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الفكا الإسلا حي 
عل يتجدد 


لعلكم تظنون بادئ الظن أن الحديث لا يتجه الى الضعف الذاتي في الفكر إلاسلامي» والى 
وجود علته الداخلية. وینصرف الی حدیث شائم عن الغزو الفكري -وإنما يغزى الضعاف وبغزو 
القوي-. ولقد بحلو لنا ان نتحدث عن الغزو الفكري, لنفلت من التبعة بعد أن نلقيها على الاخرين.. 
.. والاولی بنا آن ننظر في تقصیرنا ونتأمل هله الظاهرة التي عم بها البلاء... ظاهرة تکن الافکار 
الفربية في مجتمعنا السلم.. 


العلل الثلاث: 

الفكر الاسلامي.. هل يتجند ؟ أليس الدين هديا أزليا خالدا لا مكان فيه للتجديد؟ بلى... 
الني یتجدد ویتقادم ویبلی فا هو الفکر الاسلامي... والفکر الاسلامي نا هو التفاعل بین عقل 
المسلمين وأحكام الدين الازلية الخالدة...أما عقل الجيل من المسلمين الذي يضطلع بالتفكير في 
الاسلام فهو يتكيف بنوع وكمية المعارف العقلية... والتجارب التي يحصلها في كل زمان..إذا 
ضاقت هذه العارف ضاق. واذا اتسعت اتسم. ولأنه یتکیف وینفعل بالظروف الراهنة التي تصیط به, 
رباحاجات التي بحسها الناس وبالوسائل التي تتیحها له ظروف احياة. فالفکر الاسلامي هو التفاعل 
بين عقلنا التکیف بهنه العلوم. التفعل بهنه الظرون مع الهدي الأزلي انخالد الذي بتضمنه الوحي 
والذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم. 

وساتحدث عن علل الفکر الاسلامي من هذه الوجوه الثلائة : 

فأرلا : کان بنيغي آن بتفاعل الفکر الاسلامي وأن بتصل بالاصول الخالدة, الا أنه بتقادم العهد 
انقطع عن هذه الاصول شيئا ما. 

وثانيا : هو فكر يتأثر بالعلوم والمعارف العقلية. 

والشا : هو فکر بنبفي آن بتکیف بالواقع وبتأثر به. والواقع يؤكد أن الفكر الاسلامي قد 
انقطع عن حياة الناس وأصبع فكرا مجردا. 

هذه وجوه العلة في الفكر الاسلامي والتي سأتناولها بالتفصيل واحدة بعد الاخرى. 


الانقتطاع عن الاصل 

* العلة الاولى في الفكر الاسلامي إنقطاعه عن أصوله الشرعية.. فالسمة البارزة في الاديان 
أنها وحي يوحى وأنها ليست من صنع البشرء وآفة الاديان الكبرى أن یغشاها الوضع البشري. وأن 
يحجب الناس عن اصولها الموحاة. 

يتصدى علماء الدين إلى هذه الأصول الخالدة من الوحي فيشرحونها للناس ويكيفوتها للتطبيق 
في زمان ومكان معينين . 


وما تلبث هذه الشروح وهذه التطبيقات التي تمثل الدين في ذلك الزمان والمكان أن تمتزج بالدين 
لأنها استنباط منه ولأنها تفاعل مع تلك الاصول. فبأتي زمان ينحدر فيه المفكرون بهذه الشروح وهذه 
التطبيقات عن الاصول. ويشتغلون بمعزل عن النيع الاصيل. 

هذا تحد إشراكي جديد. لا بد من كتب جديدة في العقيدة تجابه هذا التحدي. وتتحدث عن أن 
الحاكمية ينبغي أن توحد وتخلص لله. ولا نكاد نجد من تلك الكتب الا قليلا. ومن وجوه الاشراك 
الجديدة الاشراك المادي: اصبحت النهضة الاقتصادية شعار موقرا في بلادنا. أصبحت هي الهم الاول 
لحكامنا وشعوينا... 

فإلى اين تتجه النهضة؟؟ تتجه الى المتاع الدنيوي وحسب. لا تتجه الى عبادة الله سبحانه. 
وتعالى... وفرة التسهيلات وطيب الحياة لبس موصولا پشکر الله. سمحانه. والتقدم الیه تزلفا 
وقربی. هذا التمتع الادي الصرف بقطع الانسان عن الله وهذا الاشراك اجدید- اتخاذ الهری الها من 
دون الله- من وجوه الاشراك التي تحدث عنها القرآن. وننظر الیوم فلا جد أبدا كتابا في العقيدة 
يتحدث عن هذا الاشراك الجديد ويعالجه . أنظروا الى الانبياء فقد كانوا جميعا يدعون الى عبادة الله 
وحده. وتكاد العبارات التي يوردها القرآن عن دعوتهم تتحد- أن اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا- 
وكل نبي وجد قضية معبنة سائدة في زمانه فدعا الناس الى عبادة الله من خلال تلك القضية: ابراهيم 
عليه السلام. كان الناس في فترة رسالته يعبدون الاوثان ويعبدون الاقمار ویعبدون الشموس. وكانت 
دعوته هي أن تتجاوز مظاهر الطبيعة التي تختلب الانسان وتشده اليها لأول وهلة. أن يخشع عندها 
ویتعبد لها. هنالك دعا ابراهيم عليه السلام الانسان أن يترقى وأن يكتشف وجوه النقص والأفول 
فيها. فبكتشف أنها ليست هي المحط الاخير لعبادته. فيتجاوزها ويرقى من أدتاها الى أوسطها الى 
أعلاها حتى يبلغ بها الله سبحاته. 

أما موسى عليه السلام؛ فقد وجد الناس على الاشراك السياسي والاشراك الاقتصادي. 
فالاشراك السياسي يمثله فرعون الذي دعا الناس ان يعبدوه إلها من دون الله. ودعاهم الی أن الرشد 
هر رشد فرعون وأن الهدى هو هدى فرعون. فكانت دعوة موسى أن فرعون ليس اهلا للعيادة وان الله 
سبحانه وتعالى هو المعبود. ووجد كذلك إشراكا اقتصاديا يمثله بعض أهله -قارون- الذي كان يدعي 
ان الشروة من عنده لا من رزق الله, وأن غايتها أن يتمتع فيها هو. وهذه هي الغاية القصوى للشروة 
في نظره. كان المؤمنون- كما جاء في آخر سورة القصص- من أتباع موسى ينكرون هذا الشرك 
الاقتصادي لأن الرزق من الله سبحانه. وأنه لذلك ينبغي أن يسخر لعبادة الله سبحانه وتعالى وان 
تبتغي الدار الآخرة في المتاع .. وشعيب عله السلام كانت قضيته اقتتصادية.. وهكذا كل نبي عرف 
قضية التوحيد من خلال التحديات والمشاكل القائمة في عصر معين.. واذا كنت قد ضربت لكم 
الامشال من الفكر الاعتقادي وكيف يطرأ عليه التقادم. فإننا إذا خضنا في الناس نجادلهم كأنهم 
معتزلة أو ما تربدية أو اشعرية, لأصبحنا نحن الدعأة ظهوريين مثل الظهوريين الذين نأخذ عليهم 
عقيدتهم الفاسدة. لأن العتزلة والاشمرية قد هلکوا جمیعا. 


إن كنت قد ضربت لكم الامثال في مجال العقيدة. فالمجال اوسع بكثير في مجال الشريعة. 
ویترتب على ذلك أن فقهنا الشرعي لابتسع لعلاج لضایا الاقتصاد في الجتمع الصناعي الکثف 
القائم البوم.. ولا نكاد نهد من الفقه الا أحكاما لا يمكن ان تؤسس لنا بناء اقنتصاديا للمجتمع 
احدیث, فاذن فکرنا الاعتفادي وفکرنا الفقهي قد تقادم وينبغي له أن يتجدد بالرجوع الى الاصول 
مرة اخری. وينيغي للفکر الاسلامي ألا بجمد. فالتقلید والسلفية التي تستلهم التاریخ- لا السلفية 
التي تنظر في حکمة التطبیق وتستوحي من تاریخ الاسلام کیف طبق السلمون هذه الافکار- وافا 
تلك التي ترضى وتقنع بكل ما هو قدیم.. آصبح الناس عندما بقولون الفکر الاسلامي, لا یکادون 
يميزون بينه وبين الفقه الاسلامي. 

نالفقیه الاسلامي هو اللتزم للاصول. آما الفکر الاسلامي فیتصورون آنه الرجل النطلق علی 
هواه... واذ تنتقد هذا التصور, ننتقد الذین لا بهمهم ان يكونوا قليلي احظ من القرآن والسنة ویحلو 
لهم ان يفكروا في الاسلام بغير مرجع الى كتاب او الى سنة الرسول. فالتجدید ينبغي أن يكون عودة 
الی الاصول.. 


المكوف على الضروعية : 

* العلة او الافة الشانية هي -الفروعية- في الفقه الاسلامي الموروث.. لعلكم تعلمون أن 
تعاليم الاسلام مبادی عامة وقواعد مجملة واحکام شرعية. فلقد اعتاد الناس دائما حينما يشرحون 
الفقه of‏ برغلوا في التفصیل. وأن پذهبوا في التفصیل الی درجات اکثر فاکشر. وياتي جيل آخر 
فیأخذ هذه التفاصیل ویفصلها.. رهذه الظاهرة راضحة جدا في الفقه الاسلامي- آأن یکتب الکاتب 
التن. فيأتي الشارح فیفصل هنا التن. وبأتي الحشي فیفصل هذا الشرح ريأتي العلق فیزیده تفصیلا 
وتفریعا. وهکذا یتدنی الفقه الاسلامي نحو الفروع. 

واذا اردت آن تقرأ الاسلام لا يمكن أن تنظر اليه نظرة كلية فتضطر الى النظرة الجزئية. 

احكام للطهارة واحكام للوضوء...ماهي الصلاة جملة؟ ؟ 

هنا سوال كلي قد لا نجد عليه جسرابا...ویحدئونك عن تصداد فرائض الصلاة ومندوباتها 
ومكروهاتها... وهكذا ياخذون كل احكام الدين من حيث هي فروع منشورة. فإذا سأللت الفقيه : ما 
هو نظام الاسلام الاقتصادي. لزم الصمت.. أو انطلق يحدثك عن احكام المزارعة بالتفصیل وعن 
أحكام الساقاة.. وعن فروع الربا وعن البیع والشراء والاجارة والوكالة..الخ. واذا سألته ما هو نظام 
الاسلام السياسي. لا يكاد بتصور ذلك النظام. وفي نفس الوقت يحدثك كيف تكون الطاعة وكيف 
تكون آداب الرعية وكيف تكون آداب الراعي..فلا يكاد الفقيه التقليدي اليوم يتصور ماهو 
الاسلام. . ولا یکاد بنظر للاسلام من مقاصده ومعانيه ومبادئه العامة من حيث هو إيمان حي يتحرك 
وافا هو يعلم تفاصیله النشورة. 

وكثيرا ما أضرب لناس هذا المثل. وهو مثل قرأته وراق لي.. سبار: فرقنا آجزا ها مسمارا 


مسمارا. ولوحة لوحة؛ ونثرناها. وجاء عالم المبكانيك فتأمل هذه الفروع تأملا شدیدا..لم بر السهارة 
مركبة ولم پرها ساثرة..فاذا سأللته لا يكاد يتصور ما هي السيارة وكيف حركتها. مع أنه يعلم كل 
مسمار فيها وكل لوحة ويستطيع أن يصف لك هذه التفاصيل. 


خدل.. في ترقيب الاولويات: 

هه النظرة افقدت العالم الاسلامي أولویات الاسلام. فما دامت الامور كلها فروعا فهو لا يعلم 
أي الفروع أهم. هل هي الصامولة؟ أم هو المسمار الصغیر الذي قد يكون جزعا حیویا من السپارة؟ 
والذي يبدو للناظر الى اجزاء السيارة المنثورة أن أمره ليس خطيرا؛ وربما يظن أن صفحة السيارة هي 
أهم بكشير من هذا المسمار.. اختلت الاولوبات اختلالا كاملاء وأصبح مثلا اذا نظر الناظر الي فتاة 
تكشف شيئا من جسمها ظن أن الخطر قد وقع للدين وندب حظ المسلمين. وهذا نفسه ينظر الى | لنطر 
الكبير. مستعمرا يغزو بلاد الاسلام ويعطل جملة الاحكام الشرعية وبقيم بدلا منها الاحكام 
الوضميت. فلا یکترث پذلك. لأن هذا حرام وذاك حرام وقد يظن أن هذا الحرام الحقير أمره أخطر. 
فتختل الاولوبات فلا يدري اي الاحكام اخطر وايها يبدأ بها. فهر لانه ینظر الی الفروع. ولا بری 
نصيب هذا الفرع في البناء الكلي هل هو عنصر اساسي.. ؟ هل هو جانب يعتمد عليه؟ أم هو من 
الثانويات أم من المؤيدات أم من المندوبات؟ 

إن الامر قد يكون مكروها. وقد يكون مكروها كراهة تحريم, وقد يكون حراما وقد يكون كبيراء 
وقد یکون کفرا وقد بکون مندوبا؛ وقد یکون مستحسنا وقد یکرن واجبا وقد یکون فرضا. 

هذا التدرج الان استبدل بامرین اثنين بين حرام وواجب. 

امور صفيرة کشیرة.. یطلق علیها: هذا حرام. هذا کفر, وذلك واجب, وهذا نرض.. واذا لم 
تفعل ذلك فلست مسلما. اختلت الاولویات لاننا ننظر هذه النظر: الفروعية. 

وقد يأتي التجدید رد فعل.. وکما قلت لکم ينبغي أن ننظر الى الاسلام من حيث فروعه؛ ومن 
حیث اصوله, اذا اجتهد الجتهد واذا نظر الناظر الی بناء الاسلام السياسي بنبغي أن يأخذ أولا 
الايات الكلية والاحاديث الكلية. وعندما يمضي في التفصيل ينبغي أن يضبط بالاحكام الفرعية 
الفردية التي ترد في هذه الشؤون حتى يكمل البناء وحتى بسلم الاتجاه. ولا ياذن لهواه أن يتدخل بين 
القاعدة الكلبة وین التفصیل. ویخشی - نتیجة لرد الفعل آن یطراً فکر اسلامي جدید یجنع 
للتعمیم. بتحدث عن النظام وعن الکلیات وعن العنوانات. ولا یکاد یهتم ابدأ بتفاصیل الاسلام. 
وبفروعه الفقهية التقليدية التي تبدأ بالمربد أو بالتلميذ من احكام الطهارة والوضوء والصلاة.. 
الاحكام التي تكثفت فيها النصوص. وبتدرج به الى ابواب النكاح والاحوال الشخصية كما نسميها. 
ثم يتدرج الى الابواب التي تقل فيها النصوص. وبتسع فيها مجال الاجتهاد. فتربى الفقيه على أن 
ينضبط بالنصوصء فيتبغي للانسان أن يأخذ هذا الدين من كلياته ومن مبادئه ومن فروعه كذلك. 
حتى تنضبط وجهته العامة الكلية. لأنه إذا نظر الى التفاصيل ربما بضل. 


الشكلية والباطنية: 

ومن الآفات التي ابعدتنا شيئا ما عن اصول الدين هي -الباطنية- وهذه آفة كل قانون 
رتشریع.. في بعض القوانین الاروبية وعندما اشتدت فيها النظرة السطحية؛ بدأ الناس يهتمون 
بالماني وبالالفاظ اهتماما مفرطا. وفي آخر الامر أعماهم ذلك عن أن الأحكام إنما هي ببعانيها 
ومقاصدها . واصبع الفقة أشكالا. 

هذه الظاهرة طرأت علی الفقه البربطاني. وفي مواجهة هذه الظاهرة ارند. 

والكنيسة الكاثوليكية أرادت أن تعبر عن الدين في أشكال من السلوك ومن الحركة؛ فتكتفت 
هذه المراسم حتى انحصر الدين كله في حركات وفي الفاظ؛ يعبر بها الاتسان عن إيمانه.. فجاء لذلك 
الاصلاح الديني. 

بيد أن الاصلاح الديني في اوروبا جنح الى الطرف الاخرء فانطلاقا من حملته على المراسم وعلى 
الاشکال وعلی الطقوس, طفق يؤكد بأن الدين ليس هو بأفعال ولا باقوال وانما هو بالنيات الباطنية. 
حتى انتهى الامر بالاصلاح الديني الى أن يجعل الدين مجرد مواقف نفسية مبهمة لا ينفعل بها 
الانسان لا يقوله ولا يعمله. ولا تكاد تؤثر على الواقع ابدا. 

وإننا نرى في تاربخ الاسلام شيئا من هذا الوباء. ففقهاء الاسلام من قديم أخذوا يهتمون 
بالالفاظ. مشلا قضية ذات معنی خطبر في الاسلام -قضية الطلاق- أخذ الناس بتخنون نیها 
المواقف الحرفيةء یقولون ٍن الطاء واللام والقاف اذا اجتمعت. فلا بد آن یکون طلاق في موضوع من 
المواضيع. حتى الذي يلقي الدرس لا يقول لو فرضنا انني طلقت امرأتي, او [ذا قلت لا مراتي نت 
طالق ثلائا فقد بانت. بل بقول : اذا قال فلان لامرأته انت طالق- بخشی آن یکون هذا الوضع ایقاعا 
للطلاق عليه- وأخذ بعض الناس يظنون أن النكاح وأن البيوع لا تتم إلا بالفاظ معينة. 

اذا قام الاعجمي پیایع ار بشاري او یناکم فعقد الصفقة وانزل اللفظ بلفته لا پنعقد البیع, فلا 
بد أن يلقن اللفظ العربي.. 

حتى قام فينا رجل من رجال الاسلام هو الغزالي يقول: إن الفقهاء علماء دنيا. لأنهم نسوا 
النيات ونسوا المقاصد. ونسوا أن الامر امر دين يتجه الى الله والى الدار الاخرة. واهتموا بالالفاظ 
والاجزاء والتفاصيل والفروع والاحكام فسماهم علماء دنيا. ولذلك قال : اني أريد أن احيي وأن ابعث 
روحا في علوم الدين, لأنها أصبحت أشكالا وطقوسا. وأخل الغزالي بدلا من أن يبحث : كيف ترفع 
يديك وكيف تقيم اصبعك عند قراءة التشهد وكيف تسوي ظهرك وهذه كلها احکام لا پد منها . أخذ 
يتحدث عن اسرار الصلاة وعن حكمها وعن معنى الركوع لله وعن معنى السجود لله. أخل يحيي... 
يبعث روحا في هذا الدين ويرده الى اصوله العقدية؛ ولقد كان الغزالي معتدلا بعض الشيء بالنسبة 
الى غلاة الصوفية -الباطنيين- الذين يتجاوزون الاعمال والصلرات والالفاظ. ويظنون أن الانسان 
يصل الى قصد الدین بشاعر پستشمرها وبعالم بصطحبها. واصبحوا لا یکترثون بالاعمال الدينية, 
وبالنظام الواقع الذي يترجم هذه النيات المغمورة.. وبنبغي أن يتقرر أن الدين لا ينحصر في هذه 


النزعة أو تلك. والشريعة والعقيدة موجودتان وكلاهما نظام عملي للتعبير عن واقع احماة. عن 
العقيدة. لأن الدين شربعة وعقيدة. 

دور العلوم العقلية: 

بعض الآفات التي اعترت فقهنا الإسلامي. وأبعدته عن اصوله العقدية أو الشرعيية في 
الكتاب والسنة. وفي معاني العقيدة. قلت لكم إن الفكر الاسلامي هو تفاعل بين عقلنا بما عنده من 
المعارف العقلية وبين القيم الأزلية. فاذا ضاقت معارفنا العقلية ضعف هنا التفاعل وضعف الفقه 
الإسلامي. 

* في الدين: العلم كله علم واحد؛ وقد كان المفهوم بالامس أن المرء ينبغي عليه أن يلتمس 
العلم بالله الذي هو علم پافعال الله سبحانه وتعالی. ولکن أفعال الله سمحانه تتجلی في مظاهر 
شتی: آیاته العروضة في صفحة الکون, فالله يدعونا الى أن ننظر في صفحات الکون فنلتمس 
الایات الدالة علیه.. ولا حاجة لي أن اذكر بأن القرآن كله دعوة الى النظر في هذه الآيات. كما لا 
حاجة لي ان استشهد بان القرآن كله دعوة للنظر في الابات المكتوبة في المصحف. .ايات الله الشرعية 
لم يوجهها الى الناس طوعا واختيارا.. فإذا تليت عليهم آبات الله في القرآن زادتهم اهانا. وإذا 
نظروا الی آیات الله العروضة في الطبيعة زادتهم ایانا كذلك. وكل العلم هو علم بالله موجه الى 
معرفته. وکل العلم کذلك مسخر لعيادة الله... العلم الشرعي ينبغي ألا نحمله كالحمار أسفارا بل 
ينبغي أن نتخذه دليلا وآبة لعبادة الله.. والا اصبح العلم علما ظاهریا دنیویا كالذي وصفت آنفا... 
والعلم الطبيعي ایضا ينبفي آن بسخر لعبادة الله والا اصبح علما شکلیا.. ولقد تحدث القرآن وقرر 
: آن پعض الناس یعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا فهم يعلمون قوانين الطبيعة علما ظاهریا. ولا 
بستخدمون تلك العلوم في الوصول الی الله. ولا یتخنونها آبة لعبادة الله. 

وبين العلم الطبيعي والعلم الشرعي فاصل -بحكم المصدر- وهو أن العلم الشرعي یزخذ عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم نقلا صحيحاء بينما يؤخد العلم الطبيعي بالعقل الذي ينسب الى 
المشاهدة والتأمل والتنجرية. 

هذا امر الله في القرآن الذي ينص صراحة (كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين 
ومنذرین وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختمفوا فيه) فالقوانين الطبيعية 
المضبوطة مما يتفق عليه الناس مهما كانت مداركهم. ومن ثم ما كان الناس في حاجة الى رسول في 
هذه العلوم. ولکن الرسول جاء لیحکم پین الناس فیما اختلفوا فیه. والرسول صلى الله عليه وسلم 
يؤكد لنا ذلك ال معنى : ذلك أنه ذات يوم من الايام أمر الناس ألا يلقحوا النخل. وحسب الناس آن 
ذلك أمر من آمور الدین فأطاعوا الرسول فخرج البلح شيصا فعادوا إلى الرسول يعرضون عليه الأمر. 

فرد علیهم بقوله : انتم أعلم بأمور دنياكم.. واذا أمرتكم بأمر من أمور دينكم فاطيعوني... 
فالرسول هنا حدد اختصاص العلم الشرعي. إنه في الاصول الدينية الخلاقية... كيف تكون علاقتكم 
مع الله ؟؟ ذلك أصل ديني نرجع فيه الى الرسول. أما كيف تكون الزراعة وكيف نزرع ونخطط 


ونحرث ونحارب آفات الزرع. فذلك علم من علوم الدنيا أي من علوم العقل الذي نرجع فيه الى 
التجارب البشرية العقلية. سواء صدرت عن كافر أو مسلم بقدر ثقتنا في عقله وعلمه. 

*كان ينبغي بأن يتناصر العلمان. لأنه لا يمكن عبادة الله. الا بأن يتناصر العلمان. فلا 
يستقيم الايمان الا بالنظر الشرعي والنظر العقلي. ولا تتم العبادة الا بهما... فالعلم الطبيعي يكن 
اانسان من ان يدرك قوانين الطبيعة. وأن يدرك وجوه التفاعل بينها أن يسخر بعضها على بعض. 
ليستنتج منها طيبات الرزق.. ووسائل الراحة والبسر فيحمد الله وبشكره. ويزداد له حبا. ویقیم 
حضارة, تتكشف فيها العلاقات. فيجد فيها مجالا لانتصار كريم فيخاف الله ویتقیه.. 

ويزداد ايمانا وعبادة ودينا.. وكذلك في تدبر الايات القرآنية. فإذا قال الله سبحانه (وأعدوا 
لهم ما استطعتم من قوة) فإن القوة -تتسع باتساع علمك الطبيعي- والا لما اتسعت ولما طبقت 
أحكام الشرع كما ينبغي في العقل الراهن وفي العلم الراهن .وفي فترات الانفصام في الحضارة 
الاسلامية.. انفصل علم الدين عن علم العقل كما حصل في ظهور المعتزلة.. ولا أربد أن أتحدث عن 
الفلاسفة العقليين في الاسلام.لأن جل فكرهم من خارج الاسلام. ولعله من المجاز أن نصف هذا الفکر 
الفلسفي ail,‏ فكر اسلامي. فالمفكرون الاسلاميون اتخذوا العقل والنقل فاشتطوا بالعقل... وأوغلوا 
في الشطط. 

* ولقد حدث هذا الصراع في اوروباء فانتصر العلم النقلي في أول الامر. حين فرض أصحاب 
الكنيسة على أصحاب العلوم العقلية التجريبية تعاليم معينة؛ ابتدعوها هم عن الفلك ودوران الارض 
وكرويتها ومركزها. ولم تكن هذه في التوراة.. وفي النهاية انتصر العلم والعلماء. وهزموا أصحاب 
النقل. وهؤلاء بدورهم اغتروا وطغوا وتجبروا واستبدواء وظنوا أنه بالعقل وحده يمكنك أن تضع نظاما 
اقتصاديا وقطاعا سياسيا بل يمكنك أن تنشئ دينا بالعقل وحده. 

وكذلك في الاسلام اغتر المعتزلة شيئا ما فأرادوا أن ينفذوا عقلهم من فوق الشرع وأن يوجبوا 
على الله - بحكم العقل- واجبات معينة. ولذلك اشتد عليهم الاشاعرة بأن كبلو العقل شيئا. ولكن 
المنهج النقلي الذي أسسه علم الحديث؛ وانتقل من علم الحديث الى علم التاريخ.. هذا المنهج بدأ يظهر 
شيئا . فشيئا كرد فعل عندما انسحقت حركة الاعتزال. وأصبحت الردة عنيفة. وشاع في الناس هذا 
المنهج النقلي الذي لا يرضى بالعلوم العقلية والعلوم الطبيعية فأخذ الناس يروون عن الاقدمین آرا «هم 
في الطب وانقطع المسلمون قليلا قليلا عن العلوم. فقد كانوا يدرسونها في معاهدهم؛ وكان المرء لا 
يتم له الامر الا اذا احاط بالعلوم الشرعية والعقلية. وبتأثير ذلك التخلف انحط العلم الشرعي ذاته. 
لان العقل مصدر من مصادر الفقه الاسلامي فاذا اختل العقل اختلت الرؤية مرة واحدة. 

وإننا لنعرف في التاريخ الاسلامي رجالا جمعرا العلم كله... فما الذي جمل الغزالي علما من 
أعلام الفكر الاسلامي. ذلك أنه جمع بين علم الفقه والطب والهندسة والفلك . فاجتمع له علم باصول 
الدين وعلم بالعلوم العقلية وعلم بالواقع؛ وعندما اتحدت في عقله هذه العلوم رأينا فيه عالما 
بالاسلام.. وعالما بعصره.. وكذلك ابن تيمية اتصل بالواقع. اتصالا عملبا. ودرس النطق والفلسفة 
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ودرس الفقه. وصار علما من اعلام الفكر الاسلامي في عهد كان الفكر فيه راكدا خاملا. 


منوی واتمي : 

منهج التفکیر الديني الق منهح راقعي. فلم پأت القرآن آبوابا مپوية. ولا آلواحا تنزل في وقت 
واحد. وانغا نزل منجما علی الاحداث.. تقع الواقعة. وبتخذ الناس فیها مواقف شتی. ویتهبأون الی 
حكم من الله پفصل بینهم. فبأتي الحكم من الله بالقول الفصل. وهكذا كانت السنة ... کان الرسول 
صلى الله عليه وسلم قليلا ما يقف في الناس خطیبا یعرض علیهم -عرضا نظریا- قائمة بتعالیم 
الاسلام رانا كان يعلمهم في كل موقع.. في كل حادثة..في كل واقعة... 

وبالنسبة للمنهج الفتهي. کان الفقها ۰ بیفضون: آرآیت. .آرایت؟؟ وکانوا لا بحبون الاغالیط 
رهي السائل التي لم تقع .. وکانوا |ذا لم تقع الواقعة آبی الواحد منهم آن بفتي نیها حتی تقع 
پالفعل. وتتبدی معالها الرافعية وتتضح وجوه الصلحة فبها.. وتتضع وجوه مخالفة الشريعة او 
موافقتها . والرجحان لهذا امحانب او ذاك.. عندئذ یفتيك الفقیه.. في العصور التخلفة أورثنا فقها 
ليس من واقعنا الآن. إذ هو الواقع الذي جابه أبا حنيفة أو مالكا أو الشافعي.. وبهنا أمسى الفكر 
الاسلامي اليوم فكرا تجريديا... فكرا خرج من التاريخ جملة واحدة. وظل في مكان علوي لا يمس 
الواقع. فنحن في واد والفقه الاسلامي في واد آخر.. 

فالخطيب يقف ليخطب في الناس. فلا يحسون أنه يس أمرا مباشرا فيخاطبهم بقوله : إتقوا الله 
أيها الناس... ولا يخاطب كلا بما يمس واقعه وكيف يتقي الله فيه؟ فاذا كنت سائق سيارة أو عامل 
مصنع. فالهدى الحق أن ينزل الخطيب حديثه على الواقع تنزيلا. لأعرف كيف أتقي الله في قيادة 
السيارة. أو في التعامل في المصنع مع زملائي؛ ومع الالة ومع اصحاب الصنع .أما الي نراه ونسمعه 
الیوم. فإن الخطباء والعلماء يتحدثون حديثا مجردا لا يتنزل على الواقع. والسبب قد انقطع عن 
الواقع. .ومن جهة أخرى. ظهرت قطاعات ضخمة من الواقع. لا دخل لها في الدين واضطر الحكام 
عندما طلبوا من الفقهاء الفعوى الشرعية فلم يجدوا حلا شافيا. أن ياخذوا مما هو جاهز كيفما اتفق. 
عرفيا كان أو شخصيا. وكانت الثغرات في أول الامر تظهر ثغرة ثغرة في امور فرعية. وكان الانفراج 
لا يبدو للناظر لاول وهلة. وطفقت هذه الشغرات تتسع, وأخذ الانفراج الواقعي يتسع. حتى طغی 
الیوم على الدين كله تقريبا. 

ويمكن أن نقول انه لن يتسنى لنا أن نفكر تفكيرا اسلامياءألا إذا عاد الواقع الى الاسلام. . 
واتحد معه. وطرحت القضايا طرحا عمليا.. ومن المعوقات هنالك من يقول بأن عندنا ما يكفينا في 
الكتاب والسنة وهذا وهم شائع. إذ لا بد أن ينهض علماء, فقهاء فنحن بحاجة الى فقه جديد لهذا 
الواقع الجديد. ومن أجل أن يقوم هذا الواقع نحن بحاجة الى دعوة الاسلام. وهذه الدعوة لا تكون إلا 
پبعض الشروط العملية لهذا الراقع. فیبدو لي آنه ينيفي آن یقوم الفکر بطرح الدعوة في الواقع 
القائم الموم. لكي تطمئن قلوبنا وحتی تزول شکوکنا. وتنهض لتحقیق الاسلام. فٍذا حققناه. یکن 
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بعدئذ أن تتضع الصورة الواقعية؛ ويكون الإجتهاد كما ينيغي أن يكون. في هذه الحال علینا آن 
نجدد فكرنا الاسلامي» بأن نوحد العلم شرعیه وطبیعیه. نوحده في معهد واحد. فهذا الفصل القائم 
في مجتمعاتنا بين معاهد شرعية ومعاهد مدئية. وبين رجال شرعيين ورجال مدنيين ينبغي أن 
يزول. .وهذا الفصل القائم بين الواقع وبين الدين ينبغي أن يزول.. وهذا الفصل بيننا وبين القرآن 
والسنة التي قثله الاراء التاريخية الاسلامية پنيفي کذلك آن پزول.. وعلینا آن ننظر في آصول الفقه 
الاسلامي. وفي رأيي آن النظرة السليمة لأصول الفقه الإسلامي تبدأ بالقرآن الذي يبدو أننا 
محتاجون فيه إلى تفسير جديد... اذا قرأتم التفاسير المتداولة بيننا تجدونها مرتبطة بالواقع الذي 
صیفغت فیه. کل تفسير يعبر عن عقلية عصره... إلا هذا الزمان لا نكاد نجد فيه تفسيرا عصريا 
شافياء ومهما يكن من شيء فإن أمرنا مع علم الحديث ومع القرآن ميسور, لأن السابقين قد قطعوا 
شوطا كبيرا في تحقیق احدیث والله سبحانه وتعالى قد تولى حفظ القرآن. أما المصدر الذي يتعين 
علينا ان نعيد اليه اعتباره كاصل له مكانته ودوره فهو العقل... يحدثونكم مثلا ان الاصل الثالث 
هو الاجتهاد . بید آن الاجتهاد هو آمر عقلي. ولابد من آن نطلق حرية الاسلام دون مخاوف, فاذا 
تحدئنا عن اطلاق حرية الاسلام یتخوف کثیر من الناس. ویقولون آن الامر سیکون فوضی.. واحقيقة 
آننا في زمان جمد فيه الفقه الاسلامي. بل الفکر الاسلامي طریلا ... ولا حل إلا بان ندفع الناس 
الی احرية دفعا... وأن نحدث ثورة شاملة. لا آن نقفل باب الاجتهاد, والناس دائما ينبفي آن 
يوازنوا بين النظام وبين احرة... ففي العهود التي تراکم علیهم فیها قرون من اممود ‏ الدعوة ينبغي 
آن تکون لا للتنظیم بل للتحرر من هذه القیود. والتي هي قیود اجتهادية. فمن قيودهم أن تعلم كل 
القرآن. بینما بمض الصحاية لم یعلم کل القرآن. ومن قیودهم آن تعلم کل السنة. بینما الصحاية 
اجتهدرا دون آن یعلموا کل السنة. وهکذا فان أغلب هذه القیود اجتهادية. 

لا حل سوی آأن نطلق حرية التفکیر الديني, وقد یکون بعض الشواذ من الفکرین, فتنتشر 
مذاهب لیست من الاسلام في شي.. قد یکون هذا ... وما أحسب أن هذه الامة تجمع على ضلالةء 
فالفقه الاسلامي قدیا. ما نظمه قانون ولا نظمه حاكم ولا نظمه سلطان. کانوا یجتهدون ONY‏ 
فوئق المسلمون بوحي من الدين بأربعة؛ أبو حنيفة وابن حنبل ومالك والشافعي. وانتظم المسلمون في 
هذه المذاهب الأربعة. ومن شدة الانتظام صار ذلك جمودا وتقليدا نريد أن نجدده اليوم... فكيف 
نوفق بين الاراء المتنائرة التي ستقوم وتنشأ وتتفرع وتشكاثر وتتكائف؟ هذا أمر سيتم ذاتيا.. ولنا 
کذلك احتباط في اصول الاحکام الاسلامية. فاصول الاحکام لیست اصولا اعتقادية. فالاحکام او 
التعالیم الاسلامية. التي تنتح عن الاجتهاد لیست ملزمة. نقد یجتهد الجتهد ولا یلتزم السلم. قد 
بجتهد مالك ولا ألتزم أنا وقد يجتهد الاوزاعي ولا التزم أنا. هذا أمر ليس للمجتهد سلطان فيه 
على الناس. أما أذا أمر القرآن أو السنة فينيغي أن التزم. 


الككلمة للمصسلمين وال جماع.. إلعملمهب 


الاجماع لظروف تاريخبة معينة ورد علیه پعض الاتحراف. والاهة التي پردك الیها الذین 
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يدعونك إلى حتمية الاجماع تتحدث عن المسلمين. الاية تقول مثلا : (ومن بشاقق الرسول من پعدما 
تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين) وهذا يعني مجموع المنین... 

هذه آبة تدعو الانسان الى اتباع المؤمنين...والآيات التي تلزم الانسان السلم بالشوری تجعل 
الشوری للمزمنین (وما عند الله خبر وأبقى للذين آمنوا وعلى ريهم يتوكلون. والذين يجتنهون كبائر 
الإثم والفواحش واذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم؛ وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى 
پینهم وما رزقناهم ينفقون) فأولئك هم المسلمون جميعا. فالشورى هي شورى المسلمين. 

*آمرهم شوری.. جملة اسميت..مثل احج عرفد.. ومقتضی اللفة : احج وعرفة متلازمان 
ربقتضی اللغة الامر بلزم ان یکون شوری.. فاذن شوری السلمین وما تنتهي الیه من قرار یلزم کل 
مسلم. یمزز ذلك الاحادیث-علی تفاوت صحتها-وولا تجتمع امتي علی ضلالة». «ما رآه السلمون 
حسنا فهو عند الله حسن..» والاحاديث الكثيرة التي تدعو الى التزام الجماعة.. والجماعة ليس 
فیها افراد معینون بل هي جماعة المسلمين... جمهور المسلمين وسوادهم «من فارق الماعة مات ميتة 
جاهلية ». 


هذا هو الأجماع: 

ولقد طرآ على المسلمين زمان دخلت في الاسلام أقوام شتى. ما كانوا يفقهون من الدين شيئا 
وأحاطت بهم ظروف عملية ما کان یتیسرأان بستشار السلمون آپدا.. فکیف بستشار السلمون وهم 
مثات الالوف.. بل عشرات اللابین بنتشرون من شرق الارض الی غربها. ولیس بینهم من مواصلات 
إلا الجمال. التي بستدعي آمرها شهورا طويلة حتی تقطع العالم الاسلامي من شرقه الی غربه. 
رعندما کانت تتیسر في عصر الرسول صلی الله علیه وسلم کانت الشوری للمسلمین. کان بستشیر 
الناس, وفي خلافة ايي بکر ما کان بتیسر آن یجتمع السلمون. ولکن اجتمع مثلوهم السیاسیون 
لاعلمازهم. لذلك اضطر العلما ء الی أن يجعلوا الشورى بين العلماء وأن یجعلوا الاجماع -اجماع 
العلماء- وليس لهم مستند في ذلك الا الضرورة العملية التي كانت قائمة يومئذ.. فالإجماع هو 
إجماع المسلمين .. وهنا قد يعترض علي معترض فيقول : أتترك الامر للفوغاء ولعامة الناس 
يقولون فيه بأهوائهم؟ کلا ... بل ينبفي علی کل مسلم قبل أن يختار رأيا معينا أن يرجع الى 
العلماء. فهم الهداة الذين يقترحون ويبسطون أمامنا الدين. فيقولون : يجوز ذلك ولا يجوز هذا .. 
وذلك اقرب الى المصلحة. وفي النهاية القرار الذي يلزم المسلم هو لعامة المسلمين ولجمهورهم. 
فالصلاة -مثلا- واجبة على كل المسلمين .. ولا نقول أن بعض المسلمين عوام لا يدركون معاني 
الصلاة فلا ينبغي لهم أن يصلوا... لا ... يجب عليك ان تعلمهم. وبجب أن ترفع مستوى المسلمين 
ثقافيا وعلميا. وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن موصولا بقرآنه وسنة رسوله فيرجع قبل أن يختار 
رأياء إالى العلماء لیهدوه ویحدوا له احد الادنی. 

وفكرة الاجماع هذه یکن آن نعبر عنها پفکرة الاسستفتا۰ امحدیث. أو الاجماع غير المباشر. 
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وهي نظام النيابة الحديئة.. مجلس برلاني پنتخبه السلمون انتخاپا حرا. یکون هو الفطة الاجماعية 
عند السلمین.. پالطبع لا يمكن أن يجمع المسلمون على امر یخالف الکتاب والسنة. وللاحتیاط یکن 
ان نقهم خطة قضائية للرقابة عليهم. کما نقیم خطة رقابية علی البرلان تنبعث من الحفاظ على 
الدستور. 

*السلطة الرابعة في الاسلام .هي سلطة اولياء الامر, الحكام التنفذيون المسلمون. وهذه السلطة 
ضاعت في کتب الفقه قاما علی الرغم من آنها مقررة في القرآن تقربرا واضحا (أطیعوا الله 
وأطیعوا الرسول وأولي الامر منکم). ولا جد هذا الامر واضحا في کتب الفقه لم؟ لعل الفقها ء قد 
واجهتهم ظروف عملية. فالمروف آن اکم الاسلامي قد انحرف عن صورته الشرعية. التي کان 
ينبغي أن يختار فيها الحاكم عن رضا من السلمین وأن یحکم برضا السلمین... پختار بالشوری 
والاجماع ویحکم پالشوری. 

من زمان سحیق في تاریخ الاسلام اصبح اکم استلابا. في صورة من صور الاستلاب. ومن ثم 
کان شعار العلما ء أنه اذا ترك الامر .. |ذا جمل لأمر هزلاء مکانة في الشريعة وفي الفقه فان الامر 
سيؤدي إلى فساد عظيم... لأنهم أناس لم يختاروا لعلمهم ولا لتقواهم. ولم يختاروا قط. وإغا 
استلبوا الحكم بسيوقهم. وهم أناس هواهم أطفى من دينهم. وآمرهم يصدر عن الهوى قبل أن يصدر 
عن الدين. وبهواهم استلبوا سلطة التقنين وسلطة الامر. وامسى القاضي لا يحكم بأمر يصدر عن فقه 
مالك أو نقه أبي حنيفة كيفما كان مذهب ذلك القاضي.. والحمد لله أن مصادر التشريع قد استقلت 
عن الحاكمين.. أما اليوم إذا اسسنا مجتمعا اسلاميا كريما فينبغي أن نرد الامر الى تصابه ... او أن 
نرد الى جماعة المسلمين حقهم الضائع. هذا الحق ائتمر عليه الحكام, فأهملوا الجماعة تماما. ووقر في 
تصور كثير من المسلمين أن الامر بعد النص لرئيس المسلمين إماما كان أم خليفة أو سمه بما شئت.. 
والترتيب الصحيح.. النص... ثم الجماعة... ثم بعد ذلك يأتي الحاكم كيفما كان. فيلزم أن نرد الى 
عامة المسلمين. حقهم. ثم من بعد ذلك يلزم ان نرد الى حكام المسلمين -إن كانوا حكاما مسلمين. 
بعنی آنهم اکتسبوا صفة احکم هذه بالصفة الشرعیة- فلیس کل من تسلط على الناس حاكما .. 
وليس كل من اقترن بامرأة زوجا . ولکن الزوجية تأتي من باب معین بشروط معينة. 

فاذا رتبنا اصول الاحکام بهذه الصورة. يمكن أن تقوم نهضة فقهية. وسواء انتشرت أو انتظمت 
في مدارس ورجال -هم اهل للشقة والقیادة- فیمکن بعد ذلك في مجال التطبیق العملي الا یکون 
الامر فوضی. طبعا لن نصدق رأي الف مذهب ولا عشرین فقیها ولا ثلائین مجتهدا. ومناط الامر آن 
ما یختاره السلمون من تلك الاراء ويجمعون عليه یکون الرأي الاضي. وفیما لا بختار السلمون في 
السائل الفقهية. یکون رأي احاکم الذي یختاره. وبری آنه في حدود الدین؛ ويرى أنه يحقق مصلحة 
دينية للامة الاسلامية. فیکون ذلكك هو القانون الذي یقوم بیننا. 

الخلاصة: 

وخلاصة الامر أن حظنا نحن من الدين يحتاج الى تجديد. وليس ذلك التجديد هو أن نبعث فيه 
روحا عاطفية. ذلك التجديد وسيلتة التربية الدينية. وتلك قضية اخرى لا أتعرض لها بالتفصيل و 
۷ آاهملها بالطیع. فلا بد آن نربي معاني الایان في الناس. ولابد من آن نشکل من الايان المنبعث قوة 
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سباسية واقتتصادية وحضاربة هي التي حقق أحكام الدين. إنما الذي أنا بصدده هو الفكر الاسلامي 
وأرى أن يتم هذا التجديد الدبني المنشود في مستوبات ثلاثة. 

آن نرده الی الاصول الاولی من القرآن والسنة. مستنیرین ومسترشدین بتقالیدنا وترائنا وتجارب 
سلفنا الصالح. الذي طبق الاسلام تطبیقا معینا وهدانا پعض الهدایة. آن جدد الصلة پالعلم العقلي.. 
العلم الاتتصادي. .العلم بطمائم البشر رالعلم بطبائع الاشیا ء. وأن نوحد العلم کله في اطار واحد وان 
كان ذلك يبدو كثيرا فليكن الاجتهاد اتفاقا. 

* أن نربط بين الفكر الاسلامي وبين الواقع. فالدعاة للاسلام عليهم أن يكتبوا ALES‏ 
للمشكلات العملية الواقعة. ولا يتحدثون عن الامور العامة النظربة. وأن نحقق الاسلام في واقع 
الحياة حتى يمكن أن يمتزج الواقع بالدين امتزاجا حيا. ويمكن من بعده أن نقبل على الاجتهاد بروح 
واقعية كما يقتضيها الدين. 

نحن في حاجة الى الاجتهاد وما فعلت اكثر من أن دعوت إلى أمر أحسب أن الحاجة اليه 
قائمة... وملحة. 

وهذه الدعوة لا تعدو أن تكون اجتهادا .. والمجتهد معرض OY‏ يخطئ ويصيب وأسأل الله أن 
يعطيني فيها الأجر الواحد إن كنت مخطئا وأن يعطيني فيها الأجرين إن كنت مصيبا. 
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pete | deme heel 
الإسلامي‎ 


بسه. أله الرحمن ار حيم 


الحمد لله العزیز الحکیم. والصلاة والسلام على رسوله الامين, 
وسلام الله علیکم ورضوانه. 

أما بعد, فلم تعد حاجتنا الاکبر آن ندافع عن الاسلام. آو نعتذر له آو ندحض عنه شبهات 
الفترین. لقد قکنت عقيدة الاسلام وتوطد مذهبه؛ بعد أن اصطرع مع الذاهب الستوردة حینا من 
الدهر. لقد استقام الیوم امره. واصبح لزاما علی السلمین بیان الاسلام پایجاب. یصبح معیارا 
للاعتقاد والسلوك. ومن ثم نطرح القضية التي نتنارلها الیرم وهي قضية تجدید الفکر الديني 
الاسلامي. 

ولربا پتسا ل الرء: هل یتجدد الفکر الديني؟ لیس الدین حقانق ثابتة لا تتغیر من حين الى 
حین؟ بلی, ذلك حق في شأن حقائق الاسلام. ولکن الفکرهو عمل المسلمين في تفهم الدين وتفقهه. 
وذلك كسب بشري يطرأ عليه ما یطراً علی سائر احادئات. من التقادم رالبلی والتوالد والتجدید. 
بيد أننا لا نصدر عن نظربة التطور المطلقة. حين نتحدث عن تجديد الفقه الاسلامي آو فقه الاسلام. 
ذلك أن الفقه الاسلامي فكر ملتزم بعالم الطريق الى الله. ولیس فکرا مجردا آر هوی معربدا : بل هو 
تفهم وتفقه للشريعة الاسلامية. والشريعة اذا اطلقنا القول هي شريعة الاعتقاد والعمل, وإن كان 
الصطلح الوروث یقصرها علی الاحکام العملية فیسمی علم العقائد علم التوحيد أو علم الكلام. 
ففي الدين الحقائق الثابتة والمعاني التي اشترعها الله كلية أو فرعية على وجه القطع والدوام. ولكن 
فيه فكر المسلمين الذين يأخذون تلك المعاني بالشرح ويقدمونها دعوة للآخرين أو يتفهمونها لكي 
يطبقوها في واقع معين. وذلك هو كسب للبشر لا نصيب له من الخلود ولا بد من أن يبلى وأن 
يتجدد . 

وأداة التجديد في الفكر الديني قبل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كانت مرهونة ببعثة 
الانبياء. يتعاقب الانبياء نبيا بعد نبي ورسولا بعد رسول يصدق كل واحد منهم أخاه الذي سبقه 
وبطور شربعته ليناسب تطور الزمان. ولكن بعد الرسالة الخاتة اصبح الامر محكما واصبح التجديد 
منوطا بالعلماء وجماعة المسلمين. بل إن مرد الامر في التجديد gh LE]‏ لجماعة المسلمين التي 
يستخلفها الله في الارض جيلا بعد جيل. إليهم تسند أمانة التكليف بإقامة الدين وبهم تناط 
المسؤولية. وقد شاع قديما في الفكر الاسلامي أن تجديد الدين منوط برجل من الرجال نسميه المهدي 
إن كان صادقا. ونسميه الدجال إن كان كاذبا. ولكن حقيقة الامر في التجديد أنه مسؤولية الجماعة 
لأنها هي الستخلفة (ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون). وأحاديث 
الرسول صلى الله عليه وسلم لا تدل الا على ذلك؛ فقد قال : (إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 
مائة عام من يجدد لها دينها). وكلمة «من» هذه تصدق على الفرد والجماعة. وقد أبان فقال في 
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حديث آخر (ما تزال طائفة من أمتي قائمين بالحق لا يضرهم من عاداهم). ولكن كما سبق الحديث 
كن في تقالمد المسلمين أن أمر الفكر الاسلامي والاجتهاد الاسلامي. متروك للأفراد الأفذاذ. 
فالأحاديث التي بشر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته. أن سيتجدد أمر دينها وأن سيأتي 
خلفاء مهديين يعقبونه على أمر هذه الامة. اصبحت في آخر الامر تتعين انطباقا على فرد واحد هو 
المهدي. واصبحت ظاهرة الدجالين المتعاقبين الذين حذر منهم الرسول صلى الله عليه وسلم أمته 
قاصرة على عين دجال واحد. وقد اخذ السودان نصيبه من US IS‏ اخذنا اكبر نصيب من المهدية 
في العهد الفائت. ونأخذ نصيبا صغيرا من الدجل في حاضرنا اليوم. سوى أن تجديد الدين كما 
حدثتكم ينبغي أن تقوم به حركة وجماعة واسعة, لا سيما في عصرنا حيث الحياة قد تشعبت وأصبح 
جديد الفكر أوسع وأكثر تركيبا وتعقيداء من أن يقوم به رجل واحد مهما كان دوره في دقع 
التجديد. 

أما النمط التاريخي لحركة التجديد. فهر في تقديري دوري, ينهض الفكر تارة وبنحط تارة 
أخرى. وكشير من المجددين ياخذهم الغرور. يكسبهم في تطور الفكر الانساني. فيتوهمون أنهم أخطر 
منعطف في تطور الفكر الانساني. ويحسب أحدهم أن تاريخ الفكر البشري بنقسم الى فترتين : ما 
قبله وما بعده. وليس ذلك بصحيع البتة. ولكن تعاقب البلى والتجديد يدور على فكر البشر 
الوضعي أو الديني وعلى عملهم. فما يستقيم لأهل الدين ما بنوا من شأنه. حتى يوشك أن يعجبوا 
بكسبهم وبركنوا الى القعود بعد الاجتهاد والجهاد فيفسد أمرهم. ويذهبهم الله سبحانه وتعالی 
ليستبدل غيرهم. وتجدون في القرآن كيف سبق النذير اليهود في ذلك. وكيف حذروا أن إذا أحسنوا 
احسن الله الیهم. وإن! أساعوا سلط الله عليهم من يحطم حضارتهم: بسنة الله الدوارة. فالامر كله 
موجات دائرة تعلو وتهبط. وأمة الرسول صلى الله عليه وسلم كما يحدثنا كالمطر لا يدري أوله خيرأم 
آخره. لكن شاع بين المسلمين أيضا نظربة واهمة؛ تدعي أن الاسلام. -وقد كمل في عهد الرسول 
صلى الله عليه وسلم.- ما ينفك ينحط قرنا بعد قرن حتى تقوم الساعة. وليس ذلك بصحيع. لأن 
الحديث الذي يروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأن خير القرون قرنه .ثم الذين يلونه. ثم الذين 
بلونه ليس تسلسلا الى يوم القيامة كما يضيف اليه الواهمون. ولكنه وصف لسنة من سنن تاريخ 
الدين. 

إن الدين ينهض به جيل أو قرن من الناس, هم الذين يجاهدرن ويكابدون لتأسيسه. ثم يأتي 
قوم من بعدهم يتكلون على سالفة ذلك الجهاد ويتراخون. حتى يتغير امر الدين وفكره وتتضاءل 
مظاهره احية, وبتجه المجتمع الديني كله للانحطاط. الى أن بقيض الله له تجديدا وتعميرا على يد 
جبل جديد. وتدور دورات التجميد والتجديد والانحطاط والانتهاض. فالعصر الذهبي للاسلام ليس 
هر عصرا بالامس مضى الى غير رجعة. صحيح أن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه 
الراشدين وفي بعض عصور السلف الصالح صورا مثالية نعتبر بها ونقيس عليها. ولكنها ليست 
زهرة الدین التي تذبل من بعد للابد. بل لیست الاشکال التي اتخذها الدین في عهد من العهود هي 
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أشكاله النهائية. وإنما يزدهر الدين بإذن الله في شكل جديد عهدا بعد عهد. وتجاوز الأشكال 
التاربخية لا يعني تجاوز للدين أبدا. فقد تتسم أشكال الدين بغير ما اتسمت به في عهد الصحابة 
رضوان الله عليهم. وإذا ضرينا لذلك مثلا فبمكتنا أن نتخذ من الشورى ذلك المثل. ذلك أن 
الصحابة عاشوا عهدا تضعف فيه وسائل الإتصال المادية بين الناس؛ وبسود فيه طفيان الفرد 
وعصبيات الفكر. وبرغم ذلك أسسوا مجتمعا شوريا. متخذین في الشوری أسالیب وأشکالا معينة. 
وبلغوا في ذلك أمثل ما يستطيع البشر في عهدهم. بل بلغوا في ذلك ما لم يبلغه أكثر الناس من 
بعدهم. ولكن المسلمين من بعدهم -وقد جعل الله على كل من التكاليف قدره من الاستطاعة- 
مدعوون إلى بسط الشورى بأوسع مما كان في عهد الصحابة. وذلك لما أتاح الله لهم من إستعمال 
وسائل الاتصال والنشر احدیث. فهم قادرون علی آن ببسطرا القضایا المطروحة بسطا يبلغ كل مسلم. 
لیتنیمها ولبدلي برأبه فيهاء ولتعتمد على أساس تلك المداولة الواسعة, الآراء التي یجمع علیها 
الناس حسما للقضايا الطارئة. ومهما ارتقت إمكاناتنا او تطورت أفاط الشورى التي يمكن أن 
نزسسها البوم فإن دَلك لا يعني أن نتباهى على سلفنا الصالح من الصحابة بفضل زائد. لأن أجر 
الناس عند الله سبحانه وتعالی منوط بکسبهم. ومنسوب للظروف التي تحیط بهم وتعسر لهم تطبیق 
حکم الاسلام او تیسره. 

وبذلك يمكن أن يتجاوز المسلمون الاوضاع التي عبر بها سلفهم الصالح عن الاسلام. دون أن 
يعني ذلك تجاوزا للدين» أو أن يعني ذلك فضلا للمتقدمين على المتأخرين. أو للمتأخرين على 
المتقدمين. فإن الفضل أمر يرجع الى الله سبحانه وتعالى وهو الذي يحسب للناس حسابهم. 

وكشير من الدعوات السالفة تجاوزها الزمن. لا لأنها فشلت في علاج قضايا عصرها؛ ولكن 
لأنها بحت نجاحا حاسما في علاج تلك القضاياء وكان لها بذلك فضل عظيم. ولنضرب لذلك مثلا 
بحركة المتعزلة التي قامت لتجابه الغزو الفكري, الذي أتى بشبهات عقلائية کثيرة. في وجه العقائد 
الإسلامية. وانهرى له المعتزلة بمثله أي بالسلاح القلي. وشاع الذهب الاعتزالي شیوعا واسعا في 
ذلك الزمان. لأنه كان استجابة حاضرة وكان علاجا لأمراض ذلك الزمان. ونجح ذلك النهج نجاحا ٠‏ 
باهرا. حتى قضى تاما على تلك العلل وكل تلك الأمراض. ولكن بقضائه على تلك الأمراض كان 
قد استنفذ أغراضه. ولم تعد من حاجة لذلك النهج الذي اشتط في التعوبل على العقل. ولم يتوازن 
بين استعماله العقل. والتزامه بمعالم النقل عما اختطته الشربعة المقررة. ولذلك غاب الإعتزال عن 
الفكر الإسلامي من بعد ذلك .وخلف ذكرا غير طيب ربما ينطوي على قلة على تقدير لدوره في 
إطاره التاريخي المعين. ولنضرب مثلا آخر من مذهب السلف الذي قام يدعو إليه الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب في الجزيرة العربية. فقد قام المذهب ليعالج الشرك الشعائري الذي استشرى في المجتمع 
الإسلامي في ذلك المكان وذلك الزمان. ونجحت تلك الدعوة نجاحا باهرا. ولكنها لما قضت على 
المرض الذي وضعت إزاعه. كاد أن بنتهي هناك دورها اليوم. اذ جدت أمراض أخرى .وظهرت وجوه 
جديدة من الشركك السياسي وال قتتصادي في آجزيرة العريية. لم یتکیف ذلك الأدب الذهبي السلفي 
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لعلاجها. ولبس ذلك لقصور في أصوله ولكنه أثر النجاح الذي لم يسعفه التوجه نحو نجاح جديد. 
فأفكار السلف الصالح ونظمهم قد يتجاوزها الزمن. من جراء قضائها على الأمراض التي نشأت 
من أجلها. وانتصارها علی التحدیات التي كانت استجابة لها. فليس التجديد من ثم خروجا و لا 
تجاوزا للدین . ولکنه استجابة حاجات التدین في عصر متجدد وظروف حادئة. وفي تراث الفگر 
الاسلامي وتاریخ تطوره. عبر وأمثلة کثهرة لهذه الظاهرة. ولنضرب مثلا واحدا حالة تقادم سببها 
تجدد التحديات. وهو مثل مرصول باحدیث الذي قدمت عن الشرك. فالفكر الاسلامي احدیث 
عقدیا كان أو عملياء عقيدة أو شريعة إن شئتم. حدثت فيه ثغرة واسعة من جراء انحساره عن الحياة 
العامة والحياة السياسية بالذات. وقدها كان الفكر العقدي إما كلاما مرجها الى علاج القضايا 
الكلامية التي أثارها دخول المنطق والغزو الفكري الهيليني على المسلمين. أو فكرا توحيديا موجها 
ضد الشرك الشعائري. وهو الشرك الذي يتمثل في النذر لغير الله أو الاستعانة بغيره أو الدعاء لمن 
دونه أو الطواف بوثن أو غير بيت الله سبحانه وتعالى. وكل ما شابه ذلك من صرر الشرك الذي 
ترونه شاثبا في تديننا الشعبي الموجود في السودان. ولكن حال الزمان. وأصبح الیوم یجاپهنا شرك 
جديد هو الشرك السياسي. وهو أن يتخل الناس آلهة من دون الله سبحانه وتعالى يتحاكمون إليها. 
ویتخذونها مصدرا للتشريع وأهلا للطاعة والتقليد وأصلا لوضع القوانين. هذا الشرك السياسي 
الجديد. ليس في الفكر الاسلامي المقدي القديم كشير علاج له. ولذلك انبرت له اقلام مفكرين 
عقائديين مسلمين مهديين. منهم العالم الامام المودودي والشهيد سید قطب علیهما رضوان الله. 
فقد تحدثا عن حاكمية الله سبحانه وتعالی۰ وضرورة التوحيد في تلك الحاكمية. وقد كان هنا نوعا 
جديدا من الشرك. وكان لا بد من أن يتوجه إليه فكر عقدي جديد. 

لابد إذن من تجديد الفكر العقدي الاسلامي في كل طور. لأن الشرك في كل عهد من العهود 
يتخذ مظهرا مختلفا. فقد يكون مثلا شركا في الاقتصاد والمعاش, فيأخذ الناس متاع الدنيا من 
أجل المتاع الدنيوي فحسب. ولا بصلونه بحمد الله سبحانه وتعالى وشكره ومعرفة نعمائه وأفضاله 
وخدمة اغراض دینه وشرعه. وقدیا پعث الانبیاء لیقرروا معنی التوحید في هذا الاطار ولیحاربوا هذا 
الشرك. ومنهم شعيب عليه السلام الني کانت قضية التوحید عنده مرتبطة بالاقتصاد. رموسی 
عليه السلام الذي كانت قضية التوحيد عنده مرتبطة بالسياسة من جانب في وجه فرعون 
-وبالإقتصاد من جانب في وجه قارون- وكانا عليهما السلام يمثلان وجهين من وجوه التصدي 
للشرك السياسي والاقتصادي. ولذلك لا بد من أن يتجدد الفكر الاعتقادي ليعالج ويجابه نوع 
المرض الإشراكي وعلل التوحيد التي يطرحها الواقع احاضر. رالتي پیتلیها الله سبحانه وتعالی بها . 
لأن أقدار الله سبحانه وتعالى تتقلب علينا بوجوه متجددة من الابتلاء. ولابد من أن نتجه البها 
بوجه جديد في كل عصر وفي كل زمان ومکان فتعبد الله سبحانه وتعالی ونکیف تلك العبادة با 
یکافی حاجات ذلك الزمان والکان. 


ولئن كان فكرنا التوحيدي القدیم وعلمنا الكلامي القدیم قاصرا عن أن يعالج أمراض العقيدة 
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السياسية التي ظهرت حديئاء فد كان فقهنا العملي القديم كذلك قاصرا عن هذه المعاني. وهذه علة 
تصيب كل الديانات ومرض من أمراض التدين.إن تاريخ التدين دائما يتجه الى أن ينحسر به دون 
مجال ابا العامة ویقتصر على مجال الحياة الخاصة من الشعائر الفردية والأحوال الشخصية 
والمعاملات الخاصة. وذلك الاتجاه نوع ابتلاء تاريخي قدره الله ليستجيب له المؤمنون العلماء با پرد 
الشمول الی فقههم الديني. وله آسباب جمة. منها أن الحياة العامة معرضة لکثیر من الفتن. فالساسة 
والحكام معرضون لفتنة امحاه وفتنة الطفیان, والاقرب لذلك أن ينشأ عندهم الانحراف عن الدین قبل 
أن ينشأ عند الخاصة, وعلماء الدين كذلك المؤمنون معرضون للفتنة في نشرهم لاحكام الاسلام؛ لأن 
الحكام قد يبتلونهم بأنواع من الاضطهاد والتضییق. ویحتاج التواصي بحق الدین في السياسة الی 
كثير من الصبر على البلاء. وقد يلجأ العلماء لذلك الى أن يقتصروا على الأمر بالمعروف والنهي عن 
النکر في الاحوال امخاصت. ولا کانت السياسة تجنح للاتحراف عن الدین کثیرا. وكانت الفتوى في 
الشژون السياسية معرضة لکثیر من الابتلاه, فقد حدث في واقع الدین النصراني أن انعزلت السياسة 
عن الدین قاما. ومرقت عنه مروقا بائنا. وكذلك طرأ ذلك المرض عند المسلمين؛ ولکن السلمین 
معصومون بدينهم المحفوظ وأصوله الثابتة من أن تتسع القطعية بين السياسة والدين فتصبح قطيعة 
باتنة. ومهما انحسر الفقه الاسلامي عن مجال الحياة العامة عهدا ماء فلا بد قرنأ بعد قرن أو جيلا 
بعد جيل أن تأتي طائفة مجاهدة تظهر دين الله سبحانه وتعالى. ولا يضيرها الابتلاء ولا يفتنها 
السلطان. ولذلك لا بد من أن يتجدد الفكر الديني في هذا الجانب السياسي. الذي إن التمستموه في 
كتب الفقه وجدتموه ضئيلا بالمقارنة مع الاحكام الفقهية الكثيفة؛ التي تجدونها في أبواب العيادات 
المسنونة أو في احكام الاسرة من زواج وطلاق. أر في أحكام المعاملات التي تنعقد بين خواص الناس 
بيعا وشراء وغير ذلك. 

ولا کان الفکر الاسلامي في کل قرن فکرا مرتبطا بالظروف القائمة. ولا نصیب له من خلود 
بعدها الا تراثا وعبرة؛ سواء في ذلك فقه العقيدة او فقه الشريعة. وکما حدئتکم بأن الغزو الفكري 
اليوناني قد استدعى علماء العقيدة الى أن يحرروا علم الكلام بما لم يعهده الصحابة ولم يعرفه 
التابعون. لأن ذلك كان من مقتضى الظرف المعاصر -كذلك ينبغي لفقه العقيدة اليوم أن يستغني عن 
علم الکلام القدیم ويتوجه الى علم جديد غير معهود للسلف. وکذلك امر الفقه العملي -فقه الشريعة 
کما هو مصطلح. ولنضرب مثلا من بعض السمات اقتضتها الظروف التي نشاً فیها الفقه التقليدي. 

فمن ذلك ان الفقه كان فقها لا رسميا. فالفقهاء -لما رأوا أن الحكام قد انحرفوا عن فط 
الخلافة الاسلامية الراشدة وعن نموذج الحكم الديني الذي تقتضیه الشریعة- جردوهم من کل نصیب 
من أصول الاحکام الاسلامية. وأصبع الفقه الاسلامي قطاعا خاصا. بالرغم من أصول القرآن الکريم 
تجعل لولاة الامر حق الطاعة من بعد طاعة الله والرسول. ولقد سکت الفقهاء عن هذا الحق فلا تكاد 
تجد له أثرا في كتب أصول الفقه او اصول الأحكام. حتى لو قرآت كتابا حديثا عن أصول الفقه 
الاسلامي فانك لا تكاد تقع فيه على ذكر للحكومة البتة. ذلك أن حكومة المسلمين وقعئد كانت 
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حكومة تتولى الحكم إما بالوراثة أو بالاستلاب. ولم تكن بذلك مؤهلة لأن تطلب من المسلمين حق 
الطاعة. ولذلك اغفلها الفقهاء. وجردوها من حق وضع الاوامر واجبة الطاعة من المسلمين. أما 
حكومات المسلمين الحاضرة فهي بالطبع حكومات جاهلية, ولذلك استمر فقهاء الاصول الحدئون في 
إغفال دور الحكومة في أصول الأحكام بالرغم من أن أصول النصوص القرآنيّة والسنية تقرر للحكومة 
نصيبا مقدرا في أصول الأحكام من بعد الأحكام الظاهرة في الکتاب والسنة. 

وكذلك إذا كانت الشورى الإسلامية تبعل لعامة المسلمين من الأمة دورا في إصدار الأحكام 
الفرعية في الاتضية الطروحة للمسلمین. فإن عسر إنعقاد الشورى والإجماع وأحوال المسلمين المادية 
والثقافية دعت الفقهاء في عهد فائت؛ الى أن يسكتوا عن حق الشعب في تبني ما يختار من 
اجتهادات الفقهاء. وهكذا اتسم فقهنا التقليدي بأنه فقه لا شعبي. رحق الفقه في الإسلام أن يكون 
فقها شعبيا. ذلك أن التحري عن أمر الدين ليس من حق طائفة أو طبقة من رجال الدین. وأن الاسلام 
لا یعرف التدین الذي یحتکره رجال, ویتخذون الدین سرا من الاسرار یعکفون علیه. بحجیونه عن 
الناس. وبصبحون من أجل ذلك السر المحجوب عن الناس وسطاء بين العباد وبين ربهم أو يصبحون 
سلطة مركزية يستبدون بأمر الاجتهاد دون الناس. 

والإجتهاد مثل الجهاد ينبغي أن يكون فيه لكل مسلم نصيب. لا يحق فيه لمسلم إلا كما لا يحق 
له أن يموت ولم يغز ولم بنو الغزو. صحبح أن بنفر للغزو والقتال طائفة من المسلمين. لكن الجهاد 
ليس تخصصا محصورا بل ينبغي أن يشيع بين المسلمين. وكذلك الإجتهاد : قد يتخصص في علوم 
الاسلام أو علوم القانون طائفة من الرجال. ولكن ينبغي أن يظل للشعب نصيب من الاجتهاد يستطيع 
به أن يميز بين مقولات فادته وعلمائه. وأن يقوم الشاذ منهم وأن يختار المستقيم وأن يشارك في 
الشورى والمناصحة وأن يختار المذهب الذي هو أقوم. بل إن اصول الاسلام لا تمجمل للفقهاء ولا 
للعلماء تصیبا من وضع الاحکام اللزمة للمسلمین. فالفقها» قادة طوعیون. ولکن الشعب المسلم أو 
ابمماعة السلمة لها حق الزام الفرد السلم بسلطان الشوری والاجماع. ولیس الاجماع الا نتيجة قرار 
ناشئ عن إجراءات الشورى. وهو الأصل الثالث من بعد الكتاب والسنة. وصورته أن يرجع عامة 
المسلمين الى فقهائهم وقادتهم. وأن يستفتوهم في أمر الدين وأن يقترح عليهم أولثك القادة وجوها 
من وجوه التدين المتاحة. ولكن هذه الاقتراحات ليست لها صفة الالزام. حتی اذا اختار منها 
المسلمون مذهبا أو رأيا معينا وأضفوا عليه بإجماعهم الالزام أصبح ذلك واجب الإتباع. وهكذا كان 
الفقه الاسلامي في عصره المزدهر - كان الاجتهاد شائعا وكان العلم متاحا لكل فرد. وليست هنالك 
أهليات رسمية ولا هنالك طبقة يعتمد عليها الناس اعتمادهم على رجال الدين في الملل الاخرى. ولا 
كان الناس مقيدون باتباع مذهب معين ولا بتقليد رجل معين. ولكن في عهد متأخر من عهود 
الاسلام استماز الفقهاء بوجه معين وأصبحرا طبقة متميزة وأصبحوا هم رجال الدین. رظهر في ملة 
الاسلام ظواهر الكهنوت أو بعض الكهنوت التي ظهرت في الملل الاخرى. وهم الذين يعمتصمون 
بأصول ثابتة كفيلة بأن تردهم دائما الى الطبيعة الشعبية للدين لو تابوا الی الله. ویذلك تعطل 
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الإجماع بصورته الأولى: وتأثر بالظروف التي طرأت على المسلمين فاتسعت بها رقعة وجودهم 
الجغرافي. ودخل فيهم مئات الاف من العلوم ولم تسعفهم وسائل نشر الاسلام المتتيسرة اليسوم 
كالتدوين والاذاعة والكتاب. ما كانت تلك الإمكانات متوافرة بالصورة التي هي عليها اليوم؛ وما 
كان مكتا لقادة المسلمين أن يصلوا تلك الشعوب المتراصية والجماهير العريضة أو يربوا تلك الملايين 
التي تضاعفت ودخلت في الاسلام فوجا بعد فوج. حتى غلب الجهل جمهور الاسلام .وبعد ما بينهم 
وبين الدين. وقدر الفقهاء عندها أنهم هم وحدهم خير من يئل المسلمين. أو يعبر عن مصالحهم 
وقبمهم, وأنهم أهل الحل والعقد والشورى. هكذا شأن الشورى وتاريخها -حيثما يتعسر أن تكون 
مباشرة يمارسها كل الشعب. تتحول دائما الى شورى نيابية تُثيلية. والعلماء في ذلك خير من يمثل 
المسلمين. وليس بدعا أن يستبدل إجماع المجتهدين من فقهاء المسلمين بإجماع المسلمين كافة. فقد 
اتخذ القانونيون في كثر من البلاد غير الاسلامية حجة يؤول بها اليهم ذلك الق في التمثیل, عندما 
ساد الجهل واستبد بالناس. وهكذا أصبحوا أو ادعوا انهم وحدهم اهل لأن يمثلوا الامة. وأن يقودوها 
وأن يضعوا لها الأحكام التي تهتدي بهاء وذلك أمر يعرفه أهل الدراسات التاريخية القانونية, 
وظاهرة شائعة سادت عند المسلمين وغير المسلمين. 

فإذا يمكن للفكر التقليدي أو الفكر القديم أن يكون منفعلا بظروف معينة؛ تؤثر على منهجه 
الاصولي تأثيرا بينا. فإذا حالت تلك الظروف رقامت فینا مشلا حکومات شوررية. ينيفي آن یکیف 
علم الأصول بما برد إلى تلك الحكومات حقها في إنشاء الأحكام بأمر احاکم. فتطاع وقفا علی 
موافقة الكتاب والسنة. وإذا أمكن لنا بوسائل الاتصال الحديث أن نحيط بشعبنا المسلم وأن نربي 
فيه ورعه وتقواه وفكره وفهمه. وأن نوثق بينه وسائل الاتصال بحيث يتيسر عقد الشورى وإجراء 
المناصحة وتبادل الآراء. فيمكن أن نرد إلى الجماعة المسلمة حقها الذي كان قد باشره عنها ممثلون 
الفقهاء وهو سلطة الإجماع. ويمكن بذلك أن تتغير أصول الفقه والأحكام ويصبح إجماع الأمة المسملة 
أو الشعب المسلم وتصبح أوامر الحكام كذلك أصلين من أصول الأحكام في الاسلام. 


وبعاني فقهنا القديم كذلك من علل فنية لا أربد ان أخوض فيها تفصیلا. ولكنها مما بطرأ من 
مجرد التقادم. وتتمثل في دورات انحراف تغشى كل فكر من أفكار البشر. فمنها الدورة بين الظاهر 
والباطن أو بين العقائدية والطقوسية -يبدأ الفقه فقها جوهريا يعبر تعبيرا واضحا عن جوهر الدين 
ومقاصده. او عن العقيدة أيا كانت تلك العقيدة. ثم ما تلبث الصور التي يتخذها ذلك التعبير أن 
تجمد وتصبح طقوسا. وتكاد تصبع غاية بذاتها. وتنكسف وراعها معاني العقيدة. ولكن ذلك الجنوح 
بشكل تحديا بستدعي استجابة ترتد عليه. فتاتي دورة اخرى من دورات الفكر تحيي الجمود . وتنعش 
الطقرس بالروح. حتى توشك أن تستغني عن الصور والطقوس. والدورة بين الباطنية التي تشتط في 
النظر الى النيات والمعاني. وبين الطقوسية التي تشتط في النظر الی الاشکال والباني, سنة تطرأ 
على كل فكر. وقد طرأت على الفكر المسيحي. فكانت الكنيسة الكائوليكية في أول أمرها كنيسة 
متوازنة بين العقيدة ونياتها من جانب وصور التعبير العملي عن تلك المقاصد من جانب آخر. ولكن 


24 


ما لبئت الطقوس أن طغت وأصبحت غاية بذاتها. وأيما امرؤ شهد بعض المظاهر رالشعاثر الدينية في 
الکنمسة الکائوليکية. بستطیع آن پدرك لاذا ارتد علیها الصلع الديني المشهور لوثر. الذي كره 
الطقوس وكره القوانين وكره الاذكار. وادعی آن الدین ما هو الا موقف باطني. وفي تاریخ الاسلام 
طرأت تلك الظاهرة. ولکنها طرأت في مجال محدرد فلم تبلغ درجة الاستفاضة. لأن الاسلام کما 
قدمت یعتصم بدستور ثابت. وکان الله بقیض له دائما رجالا پجددون الفقه کلما اشتطت نبه 
الشكلية وا لمظاهر وبحیونه بالنیات وبائقاصد. وبالرجوع الی معاني الایان. وقد بدأ الفقه الاسلامي 
فقها حيا تتحد فيه العقيدة والشريعة. وتتحد فيه العاني والقاصد مع صور الشعاثر والعبادات. لکن 
ظروف تطور طرأت عليه. فأدخلت فيه كثيرا من مظاهر الشكلية. وبذلك احتاج تاريخ الفقه 
الاسلامي وبحتاج تاريخ الدين دائما في دوراته الى حركات تجديد وتقويم : إن وجدته موغلا في 
الباطنية والعقائدية استدعى الأمر أن یجدد آمره بتکثیف وسائل التعبیر عنه. لآن النفوس لا مکن 
ان تقتلئ بالايان دون أن تفيض به في واقع الحياة أشكالا وأعمالا محددة. ولا بد للفقهاء من رسم 
تلك الأشكال والقوالب وعمران واقع الحياة. تعبيرا عن العقيدة التي تعمر بها الصدور. وكذلك إذا 
كان الدور دور أشكال مكثفة وقوانين غزيرة وشعائر متشعبة؛ فلا بد من أن يدور الأمر وبأتي فقهاء 
عقيدة يحيون تلك الأشكال الظاهرة. بماطن الاخلاص والنية التوجهة الی الله. فأمر الدین بستدعي 
تجدیده في کل حال با بحفظ هذا التوازن من آن پشتط نحو عقائدية مجردة؛ وباطنية تنکر الصلوات 
ذات الأركان مثلا أو شكلية تنکر العاني والنیات. 

وكذلك تدور على الفكر دورات التنظيم والطلاقة. فلا بد من أن يتوازن في كل فكر ضوابط 
النظام التي تحکم الفکر من آن بصبع فوضی. ودواعي الطلاقة التي تعصم الفكر من أن يتجمد. 

ولكن الناس معرضون في كل ظرف الى الجنوح نحو قطب أو آخر من هذين القطبين. فقد يتسع 
الاجتهاد وتتفرع شعاب المذاهب. وتتكائر الاراء حتى يخشى الناس أن ينتهوا الى التيه فيها ومن 
الشقاق حولها. ولذلك بتمذهبون لينظموا فكرهم. ويكفون عن مزيد الاجتهاد والابداع ريصبحون 
بذلك الضبط أقرب الى التقليد. وهذه الدورات تدور علی کل فقه. دارت علی الفقه الاجليزي ودارت 
كذلك على الفقه الاسلامي فقه العقيدة رفقه الشريعة. مثلا : بدأ الاجماع اجماعا فقهیا تتداول فیه 
الاجتهادات حتی تستقر علی وجه غالب. ثم غدا من بعد رصدا تقلیدیا لنقول من السلف. |ذا 
تواترت لا يجوز الخروج عليها باجتهاد جديد. وبدأ الاستحسان أصلا فقهیا واسما - وهو آن بنظر 
الجتهد الذي اکتسب بصيرة وخبرة من کشرة نظره الى الشريعة في السألة. فینقدح في ذهنه آن عدل 
الدين بقتضي حكما معينا غير الحكم الذي تفترضه الأحكام القياسية الظاهرة وکان ذلك هر 
الاستحسان. ولكن الفقهاء أخبرا ضيقوه وضبطوه حتى قضوا عليه. وبدأ القباس في عهد الصحاية 
والتابعين قياسا حرا - كلما رأوا شبها بين حادث وقع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وحكم 
منه وحادث وقع من بعده, كانوا يعدون ذلك الحكم الى هذه الحادثة. ولكن خشية من أن يضل 
الهوى بهذا القياس غير المنتظم. عطل الناس ذلك القياس الفطري. واستعملوا المنطق الصوري 
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التحليلي الدقين حتى جمدوا القياس في معادلات دقيقة عقيمة لا تكاد تولد فقها جديدا. هذه 
الدورات لا آرید أن أخوض في كثير من أمثلتها الفنبة. ولكنها دورات غطية تجعل التجديد المتوالي 
أمرا لازما. فالمسلمون مثلا لما تكائر لديهم الجتهدون وخشوا من الفوضی, تواضعوا من تلقاء 
أنفسهم دون أن يأمرهم بذلك حاكم على نحو سبعة مذاهب أربعة سنية ومذهيين شيعيين ومذهب 
خارجي. والتزموا تلك المذاهب طوعا فنظموا أنفسهم تنظيما دقيقا. ولكن بعد تطاول العهود. يأتي 
بالطبع دور تصبح الجولة فيه لا للنظام الذي بشتد حتى ينتهي الى الجمود أو التقليد الذي ينتهي 
الى الاتضباط الذي يحرم الناس من المرونة والسعة التي يقتضيها الدين. بل تدول الدولة وتدور 
الدورة وياتي قوم يجددون ولا يقلدون. وبامرون الناس بالخروج من التمذهب والمصبية المدرسية 
الضيقة وبخرجون كذلك من ضيق الانضباط الشديد. الى سعة تهيء لكل مسلم أن يجد الرأي الذي 
ينشرح له صدره؛ ووجه العبادة الذي يناسبه هو. فيستطيع أن يعبد الله كما هو ميسر له. ويستطيع 
كل شعب من المسلمين أو إقليم من السلمین آن یجد فطه ار كبفية العبادة التي تناسبه. نهده 
الدورات الناشثة عن التقادم والتطور تستدعي دورات تجدید متعاقبة متقلبة. فقد یکون آمر الدین 
في زمن ما تهدده الفوضی. فلا بد من أن نجدد فيه بان نضبط الأمر؛ وقد يكون الامر مهددا بالجمود 
فلا بد من أن تدور الدورة نحو الحرية. 

ولكن تجابهنا مشكلة جوهرية فيما يتعلق بالتجديد الذي يلزم أن يتوالى ويدور في كل عصر. 
ذلك أن الفقه الاسلامي عقديا كان أو عمليا اضطرد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. وأخذ 
التابعون وأتباعهم فتاوى الصحابة وطوروها ووسعوها وبنوا عليها واستنبطوا منها الأحكام. 
|لتماسا للمصالع التجددة مثلما التمس الصحاية رضوان الله علیهم ذلك. بطرائق واسعة فیها 
الاجتهاد الفقهي وفیها التشریع الحكومي كما كان يفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فاتصل 
الاجتهاد بعد عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. ووصله من بعد ائمة الفقه المشهورون. ووالوا تطوير 
الفقه ليعالج الاقضية الحادثة. ولم ينقطع خط الفكر الفقهي - كلما جدت حادثة جديدة حاصرها 
الفقهاء والتمسوا لها حلاء واستنبطوا لها أحكاما فرعية. ولكن تعلمون كيف أعقب ذلك أن انسد 
باب الفقه الاسلامي عهودا طويلة. والواقع أنه لم يسد احد باب الاجتهاد بحجة في العقيدة أو في 
الشريعة. وانما انسد ذلك الباب بحكم أطوار الفكر الاسلامي وأحوال الحضارة الاسلامية. ولو أن 
الفقهاء افتوا بفتح ذلك الباب لظل مسدودا لا بلجه أحد. ذلك لأن دوافع الحياة الدينية قد تضاءلت 
بعد الدفعة الاولى. فأثرت على الواقع واأرت على الفكر. وإذا انحط الواقع انحط الفکر واذا تحرك 
الفكر تحرك الواقع. فهما متلازمان تاما. وحتى المذاهب التي دعت الى أن الاجتهاد واجب في کل 
عصر من العصور. لم تستطع آن تشمر اجتهادا بذکر بعد القرن الرابع الهجري الذي استقر فبه 
التقلید. وقد قام الفقه الظاهري علی بد الامام ابن حزم يدعو الى ضرورة الاجتهاد والتجدید. ویحمل 
على الفقهاء والائمة الذين أصبح الناس بقلدونهم. ولعله بتلك احملة العنيفة التي تقرأونها في 
الحلی مثلا. آراد آن بکسر القداسة التي بمسطها الناس علی أولئك الائمة. ولکن بالرغم من أن 
القرن الخامس كان هو عهد ابن حزم والقرن الرابع الهجري کان بداية التقلید. مکن التقلید شینا 
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فشينا حتى جمد العلم الاسلامي في القرن السابع. وبالرغم من ان المذهب الحنبلي ما كان بوافق أهدا 
على سد باب الاجتهاد ولا على نضوب الاجتهاد ولا على انعدام مجتهدين في الزمان. وبالرغم منأان 
الامام ابن تيمة وتلميذه ابن قيم اللجوزية قاما بحركة عنيفة من أجل فتح باب الاجتهاد في منتصف 
القرن الثامن. بالرغم من كل تلك الدعوات ظل المجتمع الاسلامي بفكره وواقعه راكدا جامدا منذ 
ذلك القرن الى يومنا هذا . 

ومهما جمد الفكر فإن الحياة لا تتوقف. بل طرأت في الحياة أطوار وأحوال من بعد ذلك 
القرن. وأصبح جانب كبير من الواقع الجديد خلوا من اي أحكام شرعية. ولم بقتصر الأمر على ذلك. 
بل غزتنا الحضارة الغربية في القرنين الأخيرين وأحدثت في واقعنا صورا جديدة ما تزال تتکثف کلما 
تسارع عصر النهضة وكلما تعقد المجتمع وتطور. وتلك هي صور المجتمع الحضري الصناعي الذي 
غير علاقات الحياة وأسيابها. ولذلك نشأ هنا واقع واسع لا يغطيه فكرنا الديني. وقد كان للمسلمين 
أن يطوروا حياتهم في اتجاه حضري صناعي. وبرعوا ذلك التطور الادي بتجدید فكري بلاحقه 
ویستوعبه شینا فشینا. حتی لا تهجم علیهم اقدار التطور پهنا احجم الضخم جملة واحدة من 
الخارج. فتزيد فكرهم المتجمد ارتباكا. ولكن لعلكم تدركون في تعليل هذا التخلف المادي أن العلم 
العقلي كان قد اشتط في عهد المعتزلة؛ ورأى الناس من بعد أن وظيفته قد استنفذت مهما قدمت. 
وانه لا معنى للجدال المقلي البحت. لأن الذين كانوا بشيرون الشبهات في وجه الاسلام قد انتهى 
أمرهم. وأصبح الأمر حوارا وجدالا بين المسلمين الموقننين. فمن بعد ذلك اقتصر العلم كله تقریبا علی 
الاحتكام الى المأثورات وإلى النقليات. 

وتعلمون أن العلم الاسلامي له مصدران أحدهما عقلي والثاني نقلي. وهذان المصدران يتحدان 
في الاسلام ويتناصران ولا يمكن لاحدهما أن يستغني عن الآخر. فلا يمكن أن تقرأ القرآن غير متدير 
ومتفكر. وكذلك لا يمكن للفكر أن بنظر في الطبيعة او لا ينبغي له أن ينظر. ليعلم ظاهرا من الحياة 
الدنيا. وصفحة من الأسباب التي تربط بين الاشياء المشهورة. بل لا بد للانسان كذلك من ان ينفعل 
بعلم الوحي والغیب حتی ینفذ الی آعماق الطبيعة. ويهتدي بالعلم کله الی خالق الطبيعة. فالعلم 
الطبيعي والعلم الشرعي فرعان من علم الدين ينيغي أن يتناصرا وأن يتحدا؛ ليوحد العلم كله ويوجه 
الى الله ويسخر لعبادته فوق الارض. ولكن لما اقتصر علمنا في عصر من العصور على النقل تأخر 
فینا علم الطبيعة. حتی استبقظنا علی صراعات الغزو الفكري الاجنبي. ووردت الينا علوم الطبيعة 
اليوم؛ وهي تحمل روحا يجافي الدين مرده الى الصراع بين علوم الدين وعلوم الطبيعة. أو بين رجال 
الدين ورجال العلم في أوروبا. هذا الصراع وهذا الجفاء لم يحدث بتلك الدرجة في مجتمعنا 
الاسلامي, ولکن حدث شيء من الاختصاص رالتباعد التاريخي بين شعبتي علم الدين. ولكن وردت 
علینا من تلقاء آوروبا العلوم الطبيعية تحمل هذه الروح الجافية للاین التباعدة عن علوم الشريعة. 
وأصبح لدينا فصام بين الواقع الطبيعي كما نعلمه. وبين المعايير الدينية التي يجب أن تنزل عليه 
وتحكمه, اصبح ثمة فصام بين علم الطبيعة وبين علم الشريعة. 
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ولا يمكن أن نجتهد إلا إذا تعلمنا علوم الطبيعة كما نتعلم الشريعة. ذلك أن علم الطبيعة هو الذي 
يعرفك بالواقع وأدواته. ومهما حصل لك من العلم الديني بمعالجات الشريعة وبأدوية الشربعة فلا بد 
لك من تشخيص المجتمع لتعلم الداء. ثم تقذر ما هو الدواء الشرعي الصین الذي يناسب ذلك 
المجتمع . وذلك بستدعمك آن تدرس الجتمع دراسة اجتماعية واقتصادية. وأن تدرس البيئة الطبيعية 
دراسة فيزيائية وكيمائية حتی تستطیع آن حقق الدين بأكمل ما يتبسر لك. لا يسعنا اليوم أبداآ أن 
نحقق الدين بمنأى عن هذه العلوم الطبيمية. لأن الله سبحانه وتعالى قد سحر لنا من العقل ما أحاط 
بهذه العلوم وأنه لسائلنا عنهاء إن السمع والمصر والافشدة مسژول عنها عند اللّه سبحانه رتعالی. لا 
بد مشلا حين يقول الله سبحانه وتعالى ويأمر آن نمد للعدو ما نستطیع من قوة - لاپد من دراسة 
العلوم الطبيعية التي قکننا من |عداد القوة یأقصی ما نستطیم. لتنفیذ حکم الله سبحانه وتعالی. 
فا لا یقوم الدین آبدا !۷ بهاتين الشعبتين من العلم. ولكن تباعد ما بين العلم الشرعي النقلي 
والعلم الطبيعي. وأصبع عندنا من يُسمّون علماء دين ومن يسمّون علماء دنيا. حتى في مجال 
القانون. آصبع عندنا علماء قانون وضعي وعلماء أحكام شرعية. يتمايزون في المماهد وفي المناهج 
وحتى في الأزياء. وأصبع لذلك أمر تجديد الدين في أزمة. 

ولن يكفينا اليوم أن نحاول استدراك ذلك بأن نوسّع اطلاعنا على الكتب القدهة. وأن نعمّق نظرنا 
فيها وأن نكثق التحقیقات والأناییش. لننظر ما هي فتوی الأسلاف ني مثل قضایانا الحدئة. ولکن 
ينبغي أن نحدث ثورة في تجديد فقهنا أو فكرنا الديني. لنستدرك هذه التأخرات عبر القرون 
الطوبلة. ولنضفي من التدين على كل هذه القطاعات الجديدة من الحياة التي لا حكم البوم للدين 
فيها. قد بعلم الرء کیف یجادل |ٍذا آثیرت الشبهات في حدود الله, ولکن الرء لا یعرف الیوم تماما 
كيف يعبد الله في التجارة أو السياسة أو يعبد الله في الفن - كيف تتكون في نفسه النيات 
العقدية التي قثل معنی العبادة, ثم لا یعلم کیف یعیر عنها عملیّا بدقة. ولیس ثمة من يفتيك كيف 
تسوق عرية آر تدیر مکتبا. ولکن الکتب القدية تفتيك حتى كيف تقضي حاجتك. الفقه كان شاملا 
في كل قضية الحياة القدهة؛ ولكن بين أبدينا اليوم أنماط جديدة من الحياة لا تفتي فیها کتب الفقه 
القدية. ولابد من أن نسندرك الأمر ونضفي التدین العقدي والتدین الشرعي العملي على كل 
قطاعات الحياة احديشة. ونسترد ما فرطنا. من جراء انفصام الدين عن الواقع والعلم الشرعي عن 
العلم الرضعي. 

ولکن للتجدید محاذیره. فقد بخشی الناس من الضلال الجديد. وقد يشير المحافظون إلى أن الناس 
آصبحوا مفتونین بالتطور لذاته وبالتبدیل اعتباطا. ببدلون السيارات ويبدلون أماط اللبس يوما بعد 
يوم ويبدلون حتى الأزواج سنة بعد سنة. كما بحدث في بعض المجتمعات الأوربيّة الغربية. وقد 
يخشى المحافظون -لاسيما وقد فشا الجهل بأحكام الإسلام- أن يتصدى للفتوى في الشؤون العقدية 
والشژون الشرعية العملية مفتون جاهلون فیضلون ویضلون. ویخشی الناس ذا فعحنا الباب على 
مصراعیه لکل ذي رأي رکل ذي هوی. آن تتفرق بالسلمین الذاهب وتتشتت بهم السبل فتتمدد 
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رحدتهم. ولكن مهما كان في ذلك الاعتبار من وجاهة. ومهما كان ما يلزمنا أن نحاط له من 
ضمانات- فينبفي أن نقدر أن الجمود الفكري يؤدي إلى ضلال أوسع من الاجتهاد في کل حال. وأن 
التفرقة تتأئى من الجمود أكثر ما تتأتى من الاجتهاد. ذلك أن الله سبحانه وتعالى يبتلي المسلمين في 
وحدتهم جیلا پعد جیل وقرناً بعد قرن. المسلمون مثلاً تفصل ببنهم الأقاليم الجغرافية ولابد لهم من أن 
یجتهدرا لبستنبطوا من العلوم الطبيعية العقلية ما بهیزون به لاأنفسهم وسائل اتصال سریع. لبعقدوا 
بينهم أسباب الوحدة. وإذا رضوا بتلك الأقدار الجغرافية وركنوا وسكنوا فمعنى ذلك أنهم لم 
يستجيبو للتحدي الكامن في أقدار الابتلاء؛ ولم يعبدوا الله حق عبادته. وكذلك غزت المسلمين 
أفكار شتى؛ وأصبع العالم اليوم وثيق الصلة بعضه ببعض. وسينال منهم ذلك الغزو إلا أن يتصدى 
الفکرون المسلمون لتلك الأفكار المعاصرة وبستغلوا تلك الوسائل في الاتصال ليكونوا هم الدعاة 
الغزاة- كما تصدى المسلمون من قبل كما تعلمون للغزو الفكري القديم الذي كاد أن يقسمهم شتاتا 
من نحل ومذاهب. وقع ذلك الغزو كما تعلمون في العصر العباسي. حين ترجمت الكتب وانفتح 
المسلمون على الثقافة اليونانية التي ذهبت بهم كل المذاهب. والذي مكّنهم من تجاوز تلك الأزمات 
الفکرية المزقة لیس هو الجمود ولا مججرد الوعظ بضرورة الاعتصام برأي السلف. ولكنه جهد 
مجتهدين ومسلمين تصدوا لمجابهة ذلك الغزو تفهموه ثم ردوا علیه پأسلحته. فاکتشفوا من خلال تلك 
المعارك الفكرية طربقا يضمن وحدة المسلمين. وأصبع الذهب الأشعري آو اماتريدي ٍن شنتم هو الذهب 
الذي ساد رثبل عند السلمین عهداً طویلا. فلما جدت تحدیات فکرية جدیدة کذلك قام دعاة 
مجتهدون يحاولون أن يكتشفوا للمسلمين طريق وحدة جديدة من خلال مذهب عقدي جديد. بنشأ في 
إطار الأقضية والمشكلات الفكرية الجديدة. ولو أن فقهاء العقيدة نكصرا عن واجيهم في التماس 
حلول إسلامية للقضايا النظرية التي جابهت المسلمين في حضارة العراق مثلاً. فتفرق المسلمون وذهب 
كل مسلم أو طائفة من المسلمين مذهبا مختلفا- لو حدث ذلك الجمود لكانت محنة المسلمين 
Lage‏ ولكن المجتهدين حالما لحظوا نشأة الخلافات الأولى اكتشفوا بالاجتهاد ما يمكن أن يرحدوا 
عليه المسلمين. حتى اتحد ا مسلمون في مناهب محصررة فتقاربوا تقاربا وثيقآ. فإذا وحدة المسلمين 
وعصمتهم من الضلال والزيغ إنا تتأتى بفتح باب الاجتهاد . 

وأرجو أن أؤكد أن المجتمع المسلم تتركب فيه ضمانات طبيعية تعصم المسلمين من التفرق ومن 
الضلال. وأول تلك الضمانات هو الرأي العام المسلم الذي يلازمه حد أدنى من الرشد مهما استبد 
الجهل بالمسلمين. والمسلمون الأوائل لم يقلدوا كل داعية وإنما اختاروا من بين مثات الدعاة وعشرات 
المجتهدين عددا محصرراء أولوهم الشقة وانتظموا وراءهم ونظموا أنفسهم ولم يسمحوا بمجال 
للفوضى. فإذا يمكن أن نحتكم إلى الرأي العام السلم ونطمئن إلى سلامة فطرة السلمین حتی لو کانوا 
جهالاً في أن يضبطوا مدى الاختلاف ومجال التفرق. وأن يحصروا ذلك الخلاق في مذاهب معتمدة 
محصورة. ولكي يتاح لنا في المجتمع الحديث أن نرقى بعلم المسلمين وأن نربيهم بوسائل الإعلام 
الحديث. ونعلمهم علوم الاسلام الطبيعية والشرعية.وفكنهم بذلك من أن يراقبوا ويقوموا المجتهدة 
رالتصدین للفعوی وللحدیث عن الدین . فبعزلوا الشاذ والغریب. ویلزموا القيادة الرشيد: التي 
تهدیهم الطرق اْلتزمة پاصول الاسلام. 
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والى جانب الرأي العام المسلم الذي كان هو الضمانة الوحيدة في العهود السابقة. فإن النظم 
الاسلامية في المهد الحديث ؛ يمكن أن تصبع ضمانة كبرى لوحدة الفكر. يتحدث الناس مشلا عن 
شرائط الاجتهاد وببالغون وبشتطون في تقدير مداهاء حتى يبدو بعيدا أن يجمعها أحد من الناس. 
ولكن شرائط الاجتهاد كما تعلمون لیست حدردا. وافا هي تقدیرات نسبیة- آن یبلغ الجشهد درجة 
من علم القرآن والسنة. ومن الاحاطة بالتراث الفقهي الاجتهادي. وبتاریخ الاسلام وبفکر السلمین 
من السلف. وبواقع أطر الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتقنية التي پمیشها ویلتمس 
معالجتها بمعيار الاسلام. ودرجة من المعرفة باللفة العربية التي يتفهم بها النصوص الشرعية وبعبر 
بها عن أحكام جديدة. عليه أن يبلغ من كل ذلك مبلغا مقدرا فضلا عن التقوى مما يوهله لأن يق به 
المسلمون. فالشرائط إذا مجرد توجيهات يهتدي بها المرء ليعرف قدره من الاستعداد وحده من الجرأة 
على الفتوى. وبهتدي بها عامة المسلمين ليميزوا بين المجتهدين أيهم الأهدى قولا والأتقى إمامة. 

ولا کانت مزهلات الجتهد تقدیرات نسيبة. فان مداها رهن بمصالح حركة الدين عامة؛ ونظم 
حياة السلمین. فهي تتوقف مثلا علی مدی حاجتنا لتحریر احرکة الفکرية. آر ضبطها. حسیما 
تقتضیه الظروف الراهنة في کل عصر علی النمط الدوار. الذي تقدم عنه احدیث. فاذا وجدنا آنفستا 
في عصر نشکو فیه تجمید الفقه وتخلفه. وتکاثر الاقضية رافتقاد الجتهدین. فان ضفط تلك 
الصلحة الاسلامية اللحة نحو استیعاب احياة في الدين؛ بتوسبع مواعین التدین؛ تقتضینا 
بالضرورة الى أن نرخي من تلك الشرائط لأهلية المجتهد. وبذلك نسمح پاجتهاد واسع يفي بحاجات 
الدين. وإذا اتسع الاجتهاد في عصر آخر حتی خشینا الفوضی, ينبغي أن نضيق تلك الحدود . وأن 
نرقی بشراتط الأهلية استغناء با عندنا من الاجتهاد وخشية من اجتهاد يتصدى له من ليس أهله. 

آما في اطار الدولة احديشة فقد نتسامع في کل حال. غبر محاذرین من التعرض لحاذیر 
التفریط او الافراط في الاجتهاد. 

وليس للدولة في الاسلام حق في أن تستيد بضبط الفتوى لأن الفتوى. ليست حكرا على 
مؤسسة علمية معينة. ولا على طائفة أو موظفين معينين, ولا يجوز للدولة أن تحوز الرأي في الاسلام 
فتزعم أن الذي تعتنقه وتعتمده هي. هو الإسلام لا غيره. ولكن يمكن للدولة بالتأهيل القانوني في 
المعاهد. أن ترقى أهلية الناس للإجتهاد. وبالمؤهلات الرسمية التي تمنحها أن توجه المسلمين إلى من 
هو أهل للاجتهاد. ثم يبقت للمسلم من إتباع غير المناهج الرسمية أو دخول المعاهد الرسمية أو نيل 
الشهادات الرسمية. آن ینال حظا من العلم کیفما شاء, لأن الفكر الاسلامي فكر شعبي شائع مباح لا 
يجوز لأحد أن يسد بابه ولو كان سلطة رسسية. ويمكن للدولة من بعد تأهيل القانونيين رالفقهاء 
كذلك ان تمهد لهم أسباب التعاون وتهادل الرأي في المؤقرات العلمية وني الجامعات والمجلات العلمية 
حتى يمكن للمجتهدين أن يتعاونوا. ولا کانت احباة قد تشعبت وترکیت. بحیث لا یکن لجتهد 
واحد أن يحيط بكل شماب عقيدة الاسلام سباسبها راقتصادیها ونقهیها وشمانریها. أو كل 
آشکال الاسلام الشرعية معاملاته وعقوده وشعائره. فلا بد إذن من أن تعناصر على ذلك جماعة من 
الفقهاء. يمكن للمجتمع الحديث أن بنظم ذلك التعاون. ثم إن أغلب الفقه الاسلامي لا سيما في 
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مجال المعاملات لن يترك عفوا كما ترك بالأمس؛ حيث كان المسلمون موصولين مباشرة بالفقهاء 
بلتزمون بفتاواهم. وكان القضاة كذلك يعولون على الائمة الفقهاء پأخذون عنهم ما یقضون په پین 
الناس . لكن الدولة الإسلامية الحديئة هي التي تعتمد عن طريق الشورى والأمر التنفيذي من آراء 
النقهاء التكائرة المتوافرة ما تجعله سنة تضعه على الناس. وسبكون القانون الاسلامي في جملته 
قانونا مدونا وتشریعات معتمدة من قبل هیثات شورية تهتدي بالطبع بکل الاجتهاد الفقهي. 
ونستند بالطبع الی الدعم الاجنماعي. وهو سلطة راجبة الطاعة في الاسلام. فاذن ستكون ئمة 
طوابط محکمة. ولا خوف آپدا من أن يتسع الأمر وبؤدي الي فرق أو شتات أو فوضى. وقد تمهدت 
الأوضاع إذا لأن يتجدد الفكر الاسلامي. وتتجدد التصورات الإسلامية بهذا الإعتبار النظامي في 
حياة المسلمين. وبفضل تيسر الإطلاع والبحث. 

ولكن يبدو أن أزمة الفكر الاسلامي, آکبر من ابجهود المبذولة اليوم. نقد تصدى كما حدثتكم 
علماء من المفكرين العقائديين الإسلاميين ليبسطوا عقيدة الإسلام .ويدخوا قطاعات الحياة الجديدة في 
إطار عقيدة التوحيد. وتصدى كذلك علماء مجددون ليأسسوا النظم الاقتصادية والنظم الدستوربة 
التي قصر عنها الفقه التقليدي. وليكيفوا رصيد الفقه الاسلامي الغزير الذي ينبغي أن يعتز به 
المسلمون في باب المعاملات والأحكام. ليكيفوه لأوضاع جديدة. بدأت تلك النهضة التجديدية في 
غير مكان واحد. لكن حاجة المسلمين اليوم أكبر من تلك المبذولة. ذلك أن الإرادة الإسلامية التي لم 
تكن قد استقام لها الأمر من قبل. والتي کانت تجابهها ارادات جاهلية ترفض الاسلام جملة واحدة. 
تلك الإرادة قد سادت الیوم. ولا یکن لجتمع مسلم البوم آن تستبد علیه طویلا دولة غير إسلامية. 
ومذ نجحت الدعوة الاسلامية في أن تمنع وتحول بين استبداد غير المسلمين في مجتمع المسلمين. بقي 
علیها أن توجه المسلمين إلى الإسلام وان تهديهم إلى حركة تجديد واسعة لا يمكن أن يضطلع بها فرد 
او جماعة محصورة. ولابد من آن بتناصر علیها طائفة واسعة. من العلماء. ولابد من آن بتجاوب 
ممها الشعب . لأنه هو الذي یدنع العلماء للفتوی ویلاحقهم بالاسئلة وطلب الفتوی. وبالتضییق 
علیهم اٍن قصروا في واجبهم. وبردهم إن شذوا في فتواهم. ولا بد من أن يتناصر الشعب والقیادات 
الفكرية الإسلامية والقيادات السياسية الإسلامية كذلك. بل لا بد من أن يتناصر كل المسلمين مهما 
كانت مواقفهم في المجتمع المسلم .على حركة واسعة من أجل تجديد الفكر الاسلامي. وقد بدأت 
لذلك ملامح وبشائر كما حدثتكم. فظهر في غير بلد إسلامي واحد نحو ذلك الإتجاه. ولكن الدعوة 
التي أقدمها اليوم اليكم نا ارید بها آن آزید من عمق الشعور بالحاجة الى تجديد الفكر الإسلامي 
عقيدة وشريعة. ولا سیما في مجال شريعة احياة العامة العام. من أجل هداية المسلمين الذين تتوجه 
فيهم اليوم إرادة تدين صادقة. ولكن يحول بينهم وبين التمكن بدينهم في الواقع. أن بنهض الفقها ء 
السلمون لیحرروا لعامتهم. قوالب من التدین العقدي والتدين العملي. ويضعوا لهم مناهج وأبنية 
من الحباة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية یکن آن بحققوا بها تلك الارادة, وأن يعبروا بها عن 
عبادة الله سبحانه وتعالی. 

أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 
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تجديد أصول 
الفقه ال سلامي 


بسم له الر حمن الر شیم 


تقدیم 

ان العالم الاسلامي لفي حاجة الی نمضة شاملة في کل الجالات. تشور علی الاوضاع 
التقليدية وتخلص العقلية الاسلامية والواقع الاسلامي من اممود. وتژسس النظام الاسلامي وتقیمه 
على هدى الشريعة الإسلامية, وتسخر من أجل ذلك كل علوم العصر وتقنياته. ولا يمكن أن تقوم 
هذه النهضة على غير منهج أو بانفعال عام بالاسلام أو باشتغال بالجزئيات دون النظر الى مقاصد 
الدين الكلية. فلا بد أن تقوم هذه النهضة على منهج أصولي مقدر. علما بأن منهج أصول الفقه الذي 
ورثناه بطبيعة نشأته بعبدا عن واقع الحياة العامة وبتأثره بالمنطن الصوري وبالنزعة الإسلامية 
المحافظة والميالة نحو الضبط والتي جعلته ضيقا- لا يفي بحاجتنا اليوم ولا يستوعب حركة الحياة 
المعاصرة. 

هذه الرسالة دعوة ومساهمة من الدكتور حسن الترابي لتجديد أصول الفقه الإسلامي. حتى 
تتسع لتلبي حاجتنا ولنبني عليها نهضتنا. نتمنى أن يستجيب لها المفكرون الإسلاميون وأن يفيد 
منها القارئ الكريم. 

أصول الفقه وحركة الاسلام في الواقع الحديث. 

لا بد أن نقف وقفة مع علم الأصول. تصله بواقع الحياة. لأن قضايا الأصول في أدبنا الفنقهي 
أصبحت تؤخذ تجربدا.ء حتى غدت مقولات نظربة عميقة, لا تكاد تلد فقها البتة. بل تولد جدلا لا 
يتناهى والشأن في الفقه أن ينشأ في مجابهة التحديات العملية. ولابد لأصول الفقه كذلك أن تنشأ 
مع هذا الفقه الحي. ۰ 

حاجتنا لفقه جدید: 

وإذا أردنا ان نقدر ضرورة منهج أصولي في التفكير بحاجات الحركة الاسلامية احديثة. نلقها 
اليوم ضرورة شديدة الإلحاح. ذلك أن حركة الاسلام منذ تجاوزت العمومات النظرية التي طرحتها لأول 
عهد الدعوة. لتذكر الناس بأصول الدين وكلباته. التي كانت عهدئد منکرة آو مجهولة, ومنذ آن 
تقدمت الی قضایا أکثر مساسا بالواقع. وأقرب إلى تناول الفروع في الاحکام. اصبحت مدعوة إلى 
آن تمالع مسائل الفقه الفصل. وأصبح مسیر‌ها لا بتقدم الا بالتفقه الأدق بمقتضى دين الله 
سبحانه وتعالی- في مجتمعنا العاصر. فالناس قد سلموا آُر اقتنعوا پالعمومات. وغدوا بطلیون 
من الدعاة بان برافوهم بالناهج العملية لحكم الجتمع: وادارة اتتصاده. وتنظیم حیاته العامة؛ 
ولهداية سلوك الفرد السلم في ذلك الجتمع احدیث. 

ولدى هذه المرحلة في الدعوة؛ أدركت الحركة الإسلامية أنها غير مؤهلة تام التأهيل لأن تجيب 
على هذه الأسئلة إجابات شافية. وقد بان لها الفقه الذي بين يديها مهما تفنن حملته بالإستنتاجات 
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والإستخراجات. ومهما دققوا في الأنابيش والمراجعات لن يكون کافبا حاجات الدعوة وتطلع 
المخاطبين بها. ذلك أن قطاعات واسعة من الحياة قند نشأت من جراء التطور المادي. وهي تطرح 
قضابا جدبدة تماما في طبيعتها. لم يتطرق إليها الفقه التقلبدي. ولأن علاقات الحباة الاجتماعية 
وأوضاعها تبدلت تاما. ولم تعد بعض صور الأحكام التي كانت تمثل الحن في معيار الدين منذ ألف 
عام تحقق مقتضی الدین الیرم ولا توافي المقاصد التي يتوخاها. لان الامكانات قد تبدلت. وأسباب 
الحباة قد تطورت, والنتائج التي تترتب عن إمضاء حكم معين بصورته السالفة قد انقلبت إنقلابا 
تاما ... 

ثم إن العلم البشري قد اتسع اتساعا کبیرا. وکان الفقه القدیم مزسسا علی علم محدود 
بطبائع الاشیا.. وحقائق الکون, وقوانین الاجتماع. ما کان متاحا للمسلمین في زمن نشاة الفقه 
رازدهاره. آما العلم النقلي الذي کان متاحا للمسلمین في تلك الفترة. فقد کان محدودا أیضا مع 
عسر في وسائل الاطلاع والبحث والنشر؛ بینما تزاید التداوك في العلوم العقلية الماصر: بأقدار 
عظیمة. واصبع لزاما علینا أن نقف في فقه الاسلام وقفة جدیدة. لنسخر العلم كله لعبإدة الله. ولعقد 
تركيب جديد يوحد ما بين علوم النقل التي نتلقاها کتاپة ورواية. فرآنا محفوظا وسنة بدیها الوحي. 
وبين علوم العقل التي تتجدد کل بوم وتتکامل بالتجرية والنظر. وبذلك العلم الوحد التناهي نجدد 
فقهنا للدين وما يقتضيه في حياتنا الحاضرة طورا بعد طور. 

حاجتنا لمنفج احولي: 

لقد استجابت الحركة الإسلامية الحديثئة لهذه التحدیات الفكرية استجابات شتی. فمن الناس 
من يؤثر ألا يلتزم بنهج مقید. بل یظل طلینا ينتقي من الآراء ما بناسبه. ويتخذ مصادر فكره 
وطرائقه حيث شاء في صفحات الكتب. ويعرض آراءه حسبما يتناسب مع الموقف. في إطار الإلتزام 
بالإسلام عامة. وأقل ما يقال في هذا المذهب أنه لا يعتمد البناء على منهج أصولي مقرر. مهما 
قدرنا أن الإستقراء يكشف لكل مفكر مذهبا اصوليا. خاصة لو كانت الأفكار تترتب بغير وعي 
كامل. وبعض الناس يتخذ منهجا واسعا لا ينطلق إلا من روح الإسلام العامة ومقاصد الدين الكلية. 
وبرى الرأي الذي تقعضيه تلك المقاصد وتلك الروح أيا كان. وبعضهم يترك القضايا الكلية لأنه لا 
يستوعبها جملة, وبقتصر على معالجة القضايا الجزئية التي تلتمس حلولها بيسر في النصوص 
الجزئية... 

سوى أنه لا مناص من الاصطلاح على منهج مرضي نتخذه لأنفسنا. وليس المقصود من المنهج 
الموحد أن يفضي في النهاية الى إجابات مجمع عليها في كل السائل. فذلاك آمر یتعذر با طبع الله 
عليه الناس من تباين النظر. ولا تستتبع وحدة الجتمع الديني. أن يصدر الناس كافة عن رأي واحد 
في كل قضية فرعية مطروحة. ففي ذلك المجتمع من عواصم الترحيد والمناهج الجماعية للقرارء ما 
بضمن أن الخلاف الفقهي مهما يكن لا بژدي الی تفرق عملي في غاية الأمر. وتعود تلك المناهج 
الوحدة إلى مبدأ الشورى. الذي يجمع أطراف الخلاف ومبدأ الإجماع الذي يمثل سلطان جماعة 
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المسلمين والذي يحسم الأمر بعد أن تجري دورة الشوری؛ فيعمد الى أحد وجوه الرأي في المسألة 
فیعتمده ٍذ يجتمع عليه السواد الأعظم من المسلمين. وبصبح صادرا عن إرادة الجماعة وحكما لازما 
ينزل عليه كل المسلمين وبسلمون له في مجال التنفيذ ولو اختلفوا على صحته النسبية... 

فليس القصد إذن من اتخاذ منهج هو أن تنتهي به الى رأي واحد. إذ لو الجأنا الناس إلى رأي 
واحد. وحملناهم عليه لتوقف تقدم الحياة وجمدت. دون السعي الدائب لتحسين الكسب. وتكييف 
المواقف حسب ظروف الحياة المتطورة التي تنتج كل يوم أسبابا أقرب للمصالح. وتقتضي مطالب 
متجددة. إنما نستهدف من توحيد المنهج أن نحاول رد الخلاف أو تفريب أطرافه وتفهم مسائله. وأن 
نسد الذرائع في وجه الأهواء الشخصية والقصور في رأي الفرد الواحد.... 

وبلزمنا في شكل تمهبد المنهج الجامع ما كان لازما على الفقهاء الاوائل. لما بدأ الفقه 
الاسلامي يتسع وبتركب بعد عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين. لأن الحياة 
ماكانت لتجمد. وليست صورة التدين ولا مشكلاته التي عاشها الرعبل الأول. هي صورة الإسلام 
الوحيدة ولا الجامدة. فالتحديات التي تطرحها أقدار الله. في حاجات الناس وعلاقاتهم ومشكلاتهم 
تتجدد أبدا ولا بد أن تتبدل تبعا لها صورة الحياة الاسلامية؛ التي تستكمل إستجابة المسلمين لتلك 
التحديات إنطلاقا من أصول اعتقادهم ومعايير شرعهم الواحد. ولقد طرأت على عهد الصحابة كثير 
من القضايا الجديدة, وأخذ الصحابة يجتهدون فبهاء ويذهبون ا مذاهب في الرأي والفتوى. وقد كان 
كل من الصحابة المشهورين بالاجتهاد. فا بصدر عن منهج في طريقة فقه الدین. ولکنهم في بداية 
الامر ما احتاجوا الی التواضع علی منهج واحد. بقدمونه پين يدي الاجتهادات الفرعية لأن التطور 
كان محدودا. ولان ترتبیتهم المحكمة كانت تطبع مناهجهم بسمات موحدة. وقد سار على ذلك 
التاپمون والفقهاء من بعد. حتی |ذا اتسعت وتشعبت الأقضبة. وتوافرت مادة واسعة من الفقه 
الفرعي, اجه االنظر نحو ازئیات الاصولية. واخذ الفقه الاصولي بتبلور. حتی تمكن للمتأخرة من 
كبار الفقهاء كالشافعي مثلا؛ أن يعالجوا قضايا أصول الفقه بطربقة منهجية كلية علمية يرتبونها 
ویوسسون قواعدها. ومن بعد ذلك اتسعت العالجات الأصولية. 

لكن جنوح الحياة الدينية عامة نحو الانحطاط. وفتور الدوافع التي تولد الفقه والعمل في واقع 
المسلمين. أديا الى أن يؤول علم اصول الفقه -الذي شأنه أن يكون هاديا للتفكير- الى معلومات 
لا تهدي إلى فقه. ولاتولد فكرا. وإنما أصبح نظرا مجردا يتطور كما تطور الفقه. كله مبالفة في 
التشعيب والتعقيد بغير طائل. وقد استفاد ذلك العلم فائدة جليلة من العلوم النظرية التي كانت 
متاحة حتى غلب عليه طابع التج .يد والجدل النظري العقيم. وتأثز بكل مسائل المنطق الهيليني 
وبعبوبه كذلك. ومهما يكن الأمر فإن الحياة الفقهية قد عقمت إلا من بعض الفقهاء المجتهدين الذين 
جاءوا من بعد. منهم من اتخذ له مذهبا في طريق الفقه؛ ومنهم من اجتهد على مناهج الاقدمين. 

وفي يومنا هذاء أصبحت الحاجة الى المنهج الأصولي الذي ينبغي أن تؤسس عليه النهضة 
الإسلامية حاجة ملحة. لكن تتعقد علينا المسألة بكون علم الأصول التقليدي, الذي نلتمس فيه 
الهداية. لم بعد مناسبا للوفاء بحاجتنا العاصرة حق الوفاء. لانه مطبرع پاأثر الظروف التاريخية 
التي نشأ فیها. بل بطبيعة القضايا الفقهية التي كان يتوجه إليها البحث الفقهي. 


الاصول الفقهية بين 
الخاصة والعامة 


1 - الاصول التفسيرية وفقه التدين الفردي: 

ولا شك أن طرائق التفقه وأصوله تتباين سعة وضبطاء مناسبة لنوع القضایا الفرعية المطروحة, 
فمن الأحكام الفقهية ما يتصل بالشعائر مثلاء وهي العبادات المسنونة التي تشعر من حيث 
أشكالها بعبادة الله. لأن هذه الأشكال لا تكاد ترد إلا في سياق وسيلة العبادة لله كالصلاة والصوم 
pels‏ والمعروف من استقراء الشريعة , أن هذه العبادات قد فصلت في أحكامها تفصيلا دقيقا. 
وتتکثف فبها النصوص, پدرجة تجعل مجال التقدیر والاجتهاد محدودا جدا. ولا يتعدى فقه الفقيه 
أن يجمع النصوص, وأن هلأ الثغرات المحدودة حتى يصل ما بين نص ونص. وليؤلف الصورة الكلية 
للعبادة. وبذلك تصبع القضية الأصولية كلها قضية تفسير للنصوص. إستعمالا لمفهومات الأصول 
التفسيرية. ونظرا في معاني العام والخاص. والتعارض والترجيع ووجوه الدلالة للنصوص وضوحا أو 
خفاء. ودلالة النص المباشرة .ودلالة الاشارة ومفهوم المخالفة .ونحو ذلك. ولثن كان فقهنا التقليدي 
قد عكف على هذه المسائل عكوفا شديدا فإنما ذلك لأن الفقهاء ما كانوا يعالجون كثيرا قضايا الحياة 
العامة. وإنما كانوا يجلسون مجالس العلم المعهودة. ولذلك كانت الحياة الهامة تدور بعيدا عنهم. 
ولا يأتيهم إلا المستفتون من أصحاب الشأن الخاص في الحياة. ياتونهم أفذاذاء بقضايا فردية في 
أغلب الامر. فالتمط الأشهر في فقه الفقها ء الجتهدین. کان فقه فتاری فرعية. وقلیلا ما کانوا 
یکتبون الکتب النهجبة النظرية. بل کانت. الحررات تدوینا للنظر الفقهي. حول قضایا أفراد 
طرحتها لهم ظروف امحياة. من حیث هم آفراد. ولذلك اجه معظم الفقه للمسائل التعلقة بقضایا 
الشماثر والزواج والطلاق والاداب. حیث تتکثف النصوص, ولا تتسع لجال الکشیر من اخلافات 
الأصولية حول تفسیر تلك النصوص. 

2- الأصول الواسعة وفقه الندین العام: 


وانکم لتعلمون آن الحياة الإسلامية الجماعية قد انحرفت کثیرا عن مقتضی شرع الاسلام. 
لقضایا الحياة العامة. وانحرف معها الفقه. فالفتاوی التاحة تهدي الفذ کیف ببیم ويشتري. آما 
قضایا السياسة الشرعية الكلية - کیف تدار حیاة الجتمع پأسره. انتاجا وتوزیعا واستیرادا 
وتصدیرا. وعلاجا لفلاء معيشة أو خفضا لتکالینها -هنه مسائل لم يعن بها أولياء الامور. ولم 
يسائلوا عنها الفقهاء. ليبسطوا فيها الفقه اللازم. ومثل قضايا الاقتصاد العام التي أهملت. قضايا 
الأوضاع السياسية وتدابيرها العملية. وكيف تدور الشورى في المجتمع؛ وكيف يتبلور الاجماع. 
وكيف يكون الأمر والطاعة, والولاية العامة. على وجه الإجمال لم يسال عن ذلك كشيرا. لأن 
الحكومة بكل أمورها العامة قد انحرفت عن مقتضى العقيدة والشريعة الاسلامية منذ زمن بعيد. 
وحينما انحرف الواقع ومرق من الدين. فالفقه بالضرورة منحسر أيضا عن هذا الواقع. ومن ثم قل 
كسب الفقه في هذا الجانب : جانب الحياة الإسلامية العامة. 

وإنكم لتعلمون أيضا أن النصوص الشرعية في مجال الحياة العامة أقل عددا وأوسع مرونة. 
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وهي نصوص مقاصد أقرب منها إلى نصوص الأشكال. فلا تجد في باب الإمارة مشلا ما تجده في 
الصلاة من أحكام كثيرة منضبطة. ولا تجد في الاتتصاد ما تجده في الطهارة أو النكاح. وقد 
قدمنا أن هذا الجانب من الفقه المعني بمقاصد الحياة العامة ومصالحها. قد عطل شيئا ما يسبب 
الظروف التي اكتنفت نشأة الفقه وتطور الحياة الاسلامية. ولا غرو إذا أن تكون المفهومات الأصولية 
التي تناسب هذا اجمانب قد اعتراها الاغفال, وعدم التطور أیضا. وحينما كانت حياة الإسلام شاملة. 
وکانت المارسات الاقتصادية والسماسية العامة للمجتمع ملتزمة بالدین. نشطت قواعد الأْصول التي 
تناسبها. 
سن تاريخ منهح الأصول. 

كان أشهر عهد تشربعي رعى مصالح الأمة العامة رعاية شاملة. بعد عهد الرسول صلى الله 
عليه وسلم؛ هو عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه .ولئن لم يكن الإمام عمر قد اتخذ لنفسه منهجا 
آصولیا معلنا في تشریعاته. فإن لنا أن نستنبط من اجتهاداته المختلفة منهجا معینا. یتسم بالسعة 
والمرونة. وبالرغم من أن التابعين وفقهاء المدبنة قد ورثوا من ذلك المنهج سعة الأصول. فإن التاريخ 
الفقهي اللاحق لم يشهد تطورا لتلك الأصول بل تعطلت تلك الأصول كما تعطلت الحاجات التي 
اتخذ المنهج من أجل الوفاء بها. وفي مذهب مالك بعض تلك الأصول العمربة. ولكن مالكا وتلامذته 
لم يكونوا أولياء امر. مسؤولين عن رعابة مصالح الأمة وسياستها بالشرع. فلم يستعملوا أصول 
المصالع بعد أن قرروها وآلت الى التعطيل الكامل. لا سيما أن الحياة بالمدينة -بعد انتقال مرکز 
النشاط العام عنها- ظلت ضيقة جدا. وما اتسعت أو تشعبت بما يستدعي الفقه أصوله من الاتساع. 
لاستیعاب الشکلات العامة مع القضايا الفردية. 

آما في مناطق حدود الاسلام في العراق. حیث دخل اللة أقوام شتی .وقامت حضارة آعمر من 
حضارة الدینة. طرحت أقضية ومشکلات آکثر. فبالرغم من آن النهج الأصولي ظل منهجا فروعیا 
وأن الذين توالوا تطوير الأحكام فقهاء من الرعبت. ولم یکونوا من السزولین عن مصالع الرعية 
العامة إلا في مدى محدود «كقضاء ابي يوسف وفقهه. بالرغم من ذلك اتسع النهج لیسع احضارة 
ومشكلاتها. واستعملت أصول هي أقرب للوفاء بتلك الشکلات. وهکنا اتسع الفقه العراقي في 
استعمال العقل والقباس والاستحسان آوسع ما استعمل في الدينة. حبث القیاس مقبول ولکن 
الحاجة اليه أدنى. سوى أن القياس الذي استعمل كان قياسا محدودا جدا. تضبطه معايبر ضيقة. إذأ 
اسثنینا بعض آبواب الاستحسان. وهو الأصل الذي ما انفکت تصاصره الجادلات الفقهية. حتی آردته 
في مهده. وساعد في ذلك آن احياة الاسلامية التي کانت مزدهرة في عهد أبي حنيفة. أخذت تتجمد 
شيئا فشيئاء وما كان لما بوازيها من الجوانب الخصبة الواسعة في التفکیر الاسلامي الا آن تتجمد 
ايضا. والاستثناء الاخر هو ما قدمنا من تولي أبي بوسف القضاء. ولكونه قاضيا اضطر أن بعالج 
بعض القضایا امالية العامة. واحتاج في ذلك آن بستعمل آدوات فقه أرحب وأوسع. 

وخلاصة القول آن فقهنا الاصولي القدیم بعد نهضة حميدة. آل الی اممود العقیم. بأثر 
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انحطاط واقع الحياة الدينية نفسها. فلم يتطور ولم يولد فقها زاهرا بعد تمامه فنيا. وتهدر الإشارة في 
هذا السياق إلى فقه ابن حزم. وهو رجل ذو صلة واسعة بالسياسة وبالحكم وبالقضايا الاجتماعية 
العامة. فلا غرو أن نجد في منهجه الاصولي شینا من آسلوب واسع» هو الاستصحاب الذي فتح بابا 
لتطوير الفقه. پالرغم من التزام ابن حزم بالنهج الظاهري في تفسیر النصوص. 

الهول وحاجتنا لا جتفاد. 

ان القضایا التي تجابهنا في مجتمع السلمین الیوم. فا هي قضایا سياسية شرعية عامة. آکثر 
منها قضايا خاصة. ذلك أننا نربد آن نستدراه ما ضیعنا في جوانب الدین. والذي عطل من الدین 
أكثر يتصل بالقضايا العامة والواجبات الكفائية. واکثر فقهنا من م۰ لا يتجه الى الاجتهاد في 
العبادات الشعائرية والاحوال الشخصية. فتلك أمور يتوافر فيها فقه كثير ويحفظها المسلمون 
كثيرا. ولو ضيعوها أحيانا لا يضيعوها إعتقادا. ولا يغفلون عنها غفلة كاملة. أما قضايا الحكم 
والاقتصاد وقضايا العلاقات الخارجية مثلاء فهي معطلة لديهم .مغفول عنها. وإلى مثل تلك 
المشكلات ينبغي أن يتجه همنا الأكبر. في تصور الأصول الفقهية واستنباط الأحكام الفرعية. ففي 
مجالها تواجهنا المشكلات والتحديات والأسئلة المحرجة أما قضايا الفقه التي تعني الفرد المسلم في 
شعائره وأسرته ونحو ذلك. فهي ما كان فقهنا التقليدي قد عكف عليها وأوسعها بحثا وتنقيبا. فما 
تحتاج منا إلا الى جهد محدرد جدا في التحدید. استکمالا لا حدث من مشکلات وطرافة في 
رسائل الشرح والعرض. وإنا لمحتاجون إلى ذلك القدر من التجديد حتى في فقه الصلاة الذي يبدو 
مكتملا في كتب التراث. سوى أنه يجدينا فيها صدور كتب فقهية جديدة تقدم الصلاة وتشرحها 
بوجه يناسب أوضاع الحياة ويخاطب العقل المسلم المعاصر. ولكن حاجتنا تلك محصورة؛ ولو لم نحظ 
بمثل ذلك العرض الجديد لا نستشعر أزمة كبيرة. ونحن أشد حاجة لنظرة جديدة في أحكام الطلاق 
والزواج نستفيد فيها من العلوم الاجتماعية المعاصرة . ونبني على فقهنا الموروث. وننظر في الكتاب 
والسنة مزودين بكل حاجات عصرنا ووسائله وعلومه. وبكل التجارب الفقهية الإسلامية والمقارنة. 
لعلنا نجد هديا جديدا لما يقتضي شرع الله في سياق واقعنا المعين. ولكن حاجتنا إلى ذلك ليست 
ذات خطرء ولو قنعنا بما هو موجود في كتب الفقه الموروثة تظل حياتنا الأسربة قريبا جدا لمقتتضى 
الدين. وان لم تبلغ التحقيق الأمثل فهي بفضل النصوص الكثيرة الهادية في القرآن والسنة, لن تضل 
ضلالا بعيدا. والمجالات التي نحتاج فيها إلى اجتهاد جديد يضبط اعتصامنا بهدى الدين جد 
محنودة. 

أما جوانب الحياة العامة. فالحاجة فيها للاجتهاد واسعة جدا ونحتاج في نشاطنا الفقهي OM‏ 
نركز تركيزا واسعا على تلك الجوانب. وعلى تطوبر القواعد الأصولية التي تناسبها. فالأصول التي 
تناسب هنا ليست هي الأصول التفسيرية وحدها - وأعني بها قواعد تفسير النصوص. ذلك نظرا 
لقلة النصوص التي تتعلق بنظام الحياة العامة. ولئن كانت كل آية في القرآن وكل سنة فرعية تؤثر 
على تلك الحباة تأثيرا ما. فإن النصوص المباشرة ليست كثيفة للطبيعة المرنة في وظائف الحياة 
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العامة وما تقتضيه من سعة. وقد أدى انحسار الطبيعة الدينية للحياة العامة في تاريخ المسلمين. 
إلى أن تكون الممارسات والتجارب السابقة ضئيلة كذلك. وإلى أن يكون الموروث الفقهي الذي 
يعالجها بمثل ذلك. ومن هنا تنشأ الحاجة الملحة للتواضع على منهج أصولي. ونظام يضبط تفكيرنا 
الإسلامي. حتى لا تختلط علينا الأمور وترتبك المذاهب وپکثر سوء التفاهم والاختلاف. في مسائل 
تتصل بالحياة العامة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والدولية وغيرها. مما يؤئر على وحدة 
الجتمع المسلم ونهضته. 

نحم أصول واسعة لفقه اجتفادي. 


وفي هذا المجال. العام یلزم الرجوع الی النصوص بقواعد التفسیر الاصولمة. ولکن ذلك لا 
يشفي إلا قليلاء لقلة النصوص. وبلزمنا أن نطور طرائق الفقه الاجتهادي. التي بتصع فیها النظر پناء 
علی النص الحدود. وإذا لجأنا هنا للقياس لتعديه النصوص؛ وتوسيع مداها فما ينبغي أن يكون ذلك 
هو القياس بمعابيره التقليدية. فالقياس التقليدي. أغلبه لا بستوعب حاجتنا ا غشيه من 
التضييق. إنفعالا بمعايير المنطق الصوري التي وردت على المسلمين مع الغزو الثقافي الأول الذي تاثر 
به السلمون تأثرا لا بضارعه الا تأثرنا الیوم پأفاط الفکر اسدیث. ولعل تأثر الفكر الاسلامي 
احدیث المخلص -ولا أقول الخالص- بالفكر الغربي الآن أقل من تأثر الفكر الاسلامي الخلص Lead‏ 
بالفكر الغربي القديم. 

القياس المحدود: 


فالقياس كما آوردنا تعریفاته. وضوابطه الضيقة في أدبنا الأصولي, لا بد فيه من نظر حتى 
نكيفه ونجعله من أدوات نهضتنا الفقهية. وعبارة القياس واسعة جداء تشمل معنى الاعتبار العفوي 
بالسايقة. وتشمل العنی الفني الذي تواضع عليه الفقهاء من تعديه حكم أصل الى فرع. بجامع 
العلة التضبطة. الی آخر ما يشترطون في الأصل والفرع ومناط الحكم. وهذا النمط المتحفظ من 
القياس؛ يقتصر على قباس حادثة محدودة على سابقة محدودة معينة. ثبت فيها حكم بنص 
شرعي. فیضیفون احکم الی الحادثة الستجدة.ومثل هذا القیاس الحدود ربا بصلع استکمالا 
للأصول التفسيرية. في تبين أحكام النكاح والآداب والشعائر. لكن المجالات الواسعة من الدين لا 
بكاد يجدي فيها الا القياس الفطري الحر. من تلك الشرائط المعقدة التي وضعها له مناطقة الاغريق 
واقتبسها الفقهاء. الذين عاشوا مرحلة ولع الفقه بالتعقيد الفني. وولع الفقهاء بالضبط في الاحكام 
«الذي اقتضاه حرصهم على الاستقرار والأمن. خشية الاضطراب والاختلاف. في عهود كثرت فيه 
الفتن. وانعدمت ضوابط التشریع ابحماعي الذي بنظمه السلطان. 


القیاس الواسع: 
ولريما يجدينا أيضا أن نتسع في القياس على الجزئيات. لنعتبر الطائفة من النصوص. 
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ونستنبط من جملتها مقصدا معينا من مقاصد الدين. أو مصلحة معينة من مصالحه. ثم نتوخي 
القصد حيثما كان في الظروف والحادثات الجديدة. وهذا الفقه يقربنا جدا من فقه عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه, لانه فقه مصالح عامة واسمة. لا بلتمس تکبیف الراقعات المزئبة تفصیلا: فیحکم 
على الواقعة قباسا علی ما یشابهها من راقعة سالفة. بل برکب مفزی اتجاهات سيرة الشريعة 
الاولی, وبحاول في ضوء ذلك توجيه الحياة احاضرة . وکل القیاس بستلزم شیثا من تجرید الظروف 
الحدودة التي جات سياقا ظرفيا للنص. مثال ذلك ما روي عن أن رجلا جاء إلى رسول اله صلى 
الله عليه وسلم فقال هلکت. وقعت علی امرأة في نهار رمضان...ال فتلك راقعة لا تکرر بشکلها 
الکامل آبد.! ورما يحدث مثلها لرجل غير الرجل مع امرأته هو. ولكنا رغم ذلك نسقط اعتبار 
الأعيان ونعدي الحكم بين الواقعتين. ولربا بطراً فساد الصوم في رمضان پغیر ذلك الأسلوب من أكل 
آو شرب. ونطرح السژال: هل نتجرد ایضا من اعتبار ذلك الأسلوب. ونعتمد كل وجوه |فساد الصیام 
ونتسع في تعدية الحكم أو لا نفعل؟ بختلف الفقهاء في ذلك .رهکذا بتعرض منهجنا القباسي 
للسعة أو الضيق في درجة التجرد من الظروف الأولى؛ تنقيحا لمناط الحكم الجوهري. وليس في 
الاختلاف على ذلك حرج. أما القياس الإجمالي الأوسع. أو قياس المصالح المرسلة فهو درجة أرقى 
في البحث عن جوهر مناطات الأحكام. إذ نأخذ جملة من احكام الدين منسوبة إلى جملة الواقع التي 
تنزل فيه ونستنيط من ذلك مصالع عامة. ونرنب علاقاتها من حيث الأولوية والترتيب. وبذلك 
التصور لمصالح الدين نهتدي إلى تنظيم حياتناء با يوافق الدين. بل يتاح لنا -ملتزمين بتلك 
المقاصد- أن نوسع صرر التدين أضعافا مضاعفة. 

الاستصحاب الواسع: 

وأبلغ الإجمال في مقاصد الدين ما تهدي إليه العقيدة من معنى عبادة الله -سبحانه وتعالى- 
هو مقصد يجمع جملة النصوص الشرعية. فإذا توخيناه حكمنا بأن مطلوب الشرع يشمل كل عمل أو 
نشاط بشري يقصد به عبادة الله إلا أن نستثني ما نصت الشريعة على أنه لا يحقق ذلك المقصد. 
وعلى درجة أدنى من الإجمال نلقى كليات الشريعة وأفاط تنظيمها للحياة العامة وما نجد في ذلك 
من هداية واسعة للمصالح. ودرجة اعتبارها وقوتها. إذا تعارضت في واقع الحياة. وفي هذه الدرجة 
من إجمال مقاصد الشربعة: نتفق مع أصل آخر من أصول الفقه الواسعة وهو الاستصحاب. ومغزى 
الاستصحاب هو أن الدين لم ينزل بتأسيس حياة كلها جديد .وإلغاء الحياة القائمة قبل الدين 
بأسرها. فما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا يعتبر أن كل الذي كان سارها من القيم من قبله 
لفو باطل. ينيفي هدمه. لتأسیس الدین علی قاعدة جديدة مطلقا. بل کان البداً العتمد آن ما 
تعارف علیه الناس مقمول. وفا ینزل الشرع ویتدخل لیصلح ما اعوج من آمرهم. فحینما بطلق الکلام 
في القرآن عن الامر بالعرف فهر ما کان سائدا معروفاء إلا حيث يصححه الدين. وحينما يدعو القرآن 
للحکم بالعدل والقسط فهو مراعاة القیم العدلية التي عرفها الانسان. واستشعرها الوجدان الخلص, 
مقرونة مع التصویبات والتقوبات التي ترد علیها من تلقاء الشريعة النزلة. وهکذا یقال في القسط 
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والخير والظلم والاحسان LY‏ بل في نظم الاسرة وفي الشعائر. فقد كانت تقوم على كثير من 
أثارات الحق الذي أورئته الديانات أو اهتدت إليه الفطرة البشربة. وجاءت الشربعة الخاتمة تحبي ما 
درس وتقوم ما اعوج. وتكمل ما نقص. فما جاءت فيه بنص يعتمد المعمول به أو يصوبه فالشربعة 
حاكمة. وما تركته عفوا فهو متروك. لما بقدر فيه البشر. فبعرفون وينكرون وفقا لما تهدي إليه 
الفطرة. المنفعلة بمعاني الدين المنزل. وفي الكتاب والسنة نصوص مباشرة تدل على قبول قاعدة 
الاستصحاب تأكيدا للدليل العام الذي تلقبه كما تقدم في استقراء وقع التنزيل مع الحباة السابقة. 
وحسب قاعدة الاستصحاب الفقهية : الأصل في الاشياء الحل وفي الأفعال الإباحة. وفي الذمم البراءة 
من التكليف. وكل ما تطوقه المؤمن يقصد به وجه الله عبادة مقبولة. وكل ما أخذ لمتاع الحياة الدنيا 
عفو متروك لا له ولا علیه, الا آن يرد النص فينفي صفة العفاء أو الاباحة عن فعل معين. وإذا 
جمعنا أصل الاستصحاب مع أصل المصالع المرسلة تتهيأ لنا أصول واسعة لفقه الحياة العامة في 
الاسلام... 

والترتيب النظري هو أن يبدأ المجتهد بالنصوص مستعملا القواعد الفقهية التفسيرية؛ ثم بتسع 
في النظر باستعمال هذه الأصول الواسعة. من مصلحة واستتصحاب. وهذا ترتيب نظري لا بد من 
تقربره. لتستقیم آولویات النظر والتقدیر. ولکن عملية الاجتهاد في الواقع عملية مركبة ٠‏ إذ لا ينفك 
المجتهد وهو يقبل على النصوص من تأثر بالواقع الذي يعيشه بمصالحه وأسبابه. وتأثر بالثقافة 
الفقهبة التي أخذها نقلا عن السالفين. ولا ينبغي له كذلك أن بقدّر المصالح إلا منفعلا بتقديرات 
النصوص رمعاییرها . حتی لا يغني أصل عن أصل. ولا ينفصم النقل عن العقل, ولا الشرع عن 
الواقع. وما يكاد يكون من حكم يتلقاه المجتهد مباشرة من معنى قرآني إلا احتاج بعده في كل 
حال. أن يرجع الى واقع السنة التي مثلت تطبيقا واقعيا لهدى القرآن . فيزيد الحكم بيانا. ثم يلزم 
النظر إلى واقع التطبيق. لأن الفهم الذي يتبادر اليك من النصوص نظرا. قد تلفيه عند التطبيق 
مؤديا إلى حرج عظيم .أو محدثا من الأثار ما يأباه نص آخر أو مصلحة أخرى مقدرة في الدين. فلا 
بد من النظر في الأسباب والعواقب والمصالح. لاسيما في مجال الأحكام المتعلقة بالحياة المامة. حيث 
لا يغني المنهج التفسيري وحده. وحيث التطبيق وما يؤدي إليه تصور أكمل للمصالح والمقاصد أمر 
لازم. 
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أصول ضوابط للفقه 
الإجتهادي 


الشوری والسلطان : 

وحينما نحبي الأصول الواسعة التي عطلت في الفقه الاسلامي التقليدي, تنشاً لنا الحاجة إلى 
ضبط نتائج الاجتهاد فیها. لأن سمتها تزدي إلى تباين المذاهب والآراء والاحكام. وأهم الضوابط 
التي تنظم المجتمع المسلم. وتتدارك ذلك التباين هي أن يتولى المسلمون بسلطان جماعتهم؛ تدبير 
تسوية الخلاف. ورده إلى الوحدة. مما لا يتبسر أن ترك أمر الأحكام حرا لا برتهن الا بآراء الفقهاء 
وفتاواهم. ویتم ذلك التنظيم بالشورى والاجتماع؛ لیتشاور السلمون في الأمور الطارئة في حياتهم 
العامة. فالني هو أعلم يبصر من هو أقل علما؛ والذي عو أقل علما يلاحق بالمسألة من هو أكثر 
علما. وبدور بين الناس الجدل والنقاش حتى ينتهي في آخر الامر الى حسم القضية : إما بأن يتبلور 
رأي عام أو قرار يجمع عليه المسلمون. أو يرجحه جمهورهم وسوادهم الأعظم. أو تکون مسألة فرعية 
غير ذات خطر ينوضونها إلى سلطانهم؛ وهو من يتولى الأمر العام حسب اختصاصه. بدءا من أمير 
ا مسلمين إلى الشرطي والعامل الصغير. ولا بأس مع هذه الضوابط -من إجماع تشريعي أو أمر 
حكومي- لا باس من ان تكون الاصول الفقهية التي تستعمل واسعة جدا. او ان تكون الفتاوى 
الفرعية الناشئة عنها مختلفة جدا. بل إن كثرة الخيارات المتاحة بشورى المسلمين وغزارة المادة 
العروضة تحضیرا لقرارهم. آمر فيه مصلحة واضحة. 

آفلية ازاجتفاد واطاره: 

والی جانب هذه الاجرا ات الرسمية. التي تشکل ضمانة لرد اختلاف الرأي وشتاته إلى وحدة 
ونظام. تقوم نظم لأهلية التصدي للاجتهاد. تکفل تأسیس التفکیر الديني علی علم واف. یضبط 
الهوی الذاتي. ویقرب عناصر الفکر. فالجتهد الاوئن هو الاتم من غیره احاطة بعلوم الشريعة واللغة 
والتراث, واحاطة کذلك پعلوم الواقع الطبيعي رالاجتماعي. وهما شعبتا العلم وحیا ونقلا وتجرية 
وعقلا. ولا تقوم الحياة الدينية إلا بهما معا. وتسود بين المسلمين معايير في درجات العلم الأتم 
ودرجات السیرة الاتوم. يستعملونها ليميزوا أهل الفقه من المفكرين ويرتبوا أقدارهم النسبية. 
ليولوهم بناء عليها ما يستحقون من اعتبار عند ترجيع الآراء. وتقدير أهلية الاجتهاد مسألة نسبية 
وإضافية ولكن بعض الكتاب المتنطعين في الضبط والتحفظ يتوهمون أنها درجة معينة قيز طبقة 
المجتهدين من عامة النقهاء. وما الاجتهاد إلا وظيفة في استعمال العلم والعقل. يتربى عليها المتعلم 
وبترقى نضوجا ورشدا. وتتفاوت فيها طبقات المفكرين الذين ينبغي أن يعمر بهم المجتمع المسلم. فإذا 
عنينا پدرجة الاجتهاد. مرتبة لها شرائط منضبطة. فما من شي. في دنبا العلم من هذا القبیل. وإما 
أهلية الاجتهاد جملة مرنة من معاییر العلم والالتزام. تشيع بين المسمين ليستعملوها في تقويم 
قادتهم الفكربين. فمن ألفوا لديه علما مناسبا وثقوا فيه ثقة مناسبة. ومن رأوا عنده علما کشیرا 
وصدقا في الالتزام اولوه ثقة كبيرة واتخدوه إماما مقدم الرأي. ومن لاحظوا زهادة علمه أو قلة 
اخلاقه. سمعوا قوله واستخفوه أو أهملوه. وقد ينظم المجتمع أحيانا ضوابط شكلبة مثل الشهادات 
ليكون حمل شهادة الجامعة مثلا أمارة لأهلية بدرجة معينة. وحمل الشهادة الأعلى إيذانا باستحقاق 


46 


ثقة أعلى وهكذا. وربما هترك الأمر أمانة للمسلمين ليتخلوا بأعرافهم مقابيس تقويم المفكرين. 

ومهما تكن المزهلات الرسمية. فجمهرر المسلمين هو الحكم. وهم أصحاب الشان في تيز الذي 
هو أعلم وأقوم. ولمس في الدین. كنيسة أو سلطة رسمية. تحتکر الفتوی او تعتهر صاحبة الرأي 
الفصل. فالأمة التي لا تجمع علی ضلالة هي الست‌خلفة صاحبة السلطان. تضفي احجة اللزمة على 
ما تختار من الآراء المتاحة؛ ولكل فرد فيها أن يشارك في تطوير رأي الجماعة پنصیبه من العلم. 
وعليه أن يحصل لنفسه علما خاصاء بقدر ما يمكنه من تميبز ما هومعروض في سوق العلم. وإن لم 
يكن للسلطة العامة ني المجتمع أن تقنن ذلك. فإن لها أن تقان نهضة العلم والفكر بتنظيم وتيسير 
التأهبل والاجتهاد. وتأسيس معاهد للبحث بدلا من أن يترك كل متعلم يحاول التحصيل. وبطمع 
في الإحاطة بكل علوم الشريعة واللغة والعلوم الحديثة. لا سيما أن مدى ما ينمغي الاحاطة به من 
علوم التراث والعصر. أصبح معجزا للفذ من العلماء. ولا يستطيع العالم أن يخوض في الاجتهاد 
دون أن يلم بعلوم الشريعة: ولا أن يعبر عن نفسه دون معرفة اللغة. وما لم يعرف علوم الاحصاء, لا 
بستطيع ترجیح رأي في الطلاق على رأي آخر باستقراء مدى النتائج التي تؤدي إليها فتواه 
وخطورتها. وأثرها علی سلامة الامة واستقرارها و علی سائر مصالح الجتمع. فسیدنا عمر رضي 
الله عنه لما عرف في كثرة الحلف بالطلاق أثرا معينا .على الالتزام والعهد أمضى في المسألة حكما 
غير الذي كان معهودا. وبغير الاقتصاد مثلا لا يتمكن الناظر من تقربر رأيه في الحاجة للنفقات. في 
قوانين الأحوال الشخصية أو في مداهاء فضلا عن الإفتاء في الأوضاع والأحكام المالية في الدولة 
الإسلامية. 

وانه لجد عسير على مجتهد أو مفكر راحد. أن يلم بكل هذه العلوم من تلقاء كسبه الخاص. ولا 
بد للدولة من أن تقيم معاهد للبحوث. بتعاون فیها العلما .. فيأتي کل واحد متخصص پنصیب من 
العلم. ولا بد للدولة من امامعات. لتوهل التعلمن وترتب الشهادات با یکن الناس کما قدمنا من 
ييز أهل الفقه ودرجاتهم. لا على وجه إلالزام بل النصع للرأي العام. 

التقنين: 

وعلى الدولة أخيرا حين تصدر الآراء والمذاهب أن تعقد الشورى .وتقنن الآراء والأحكام المعتمدة. 
بل عليها أن تحتاط لذلك التقنين والتدوبن تنظيما مسبقا لحياة المجتمع الرشيد. وإذا كان النمط 
التقليدي هو إيكال أمر تطوير الأحكام للفقهاء. الذين ينتظرون الحادثات والمسائل, ليستنيطوا لها 
المعالجات والفتاوى. فشأن المجتمع الرشيد الذي يتخذ لحركته وجهة مقررة و لا يركن الى العفوية 
رالتجريدية. آن بخطط نظامه القانوني ما أمكن. والواقع أن المسمين قديا لما توافر لهم كسب كثير 
من الفتاوى والفقه, آخنوا یرتبون الأحکام في مدونات لیست کتبا فقهية. تورد الادلة الشرعية. 
وتعالج وجوه النظر من حواشي الایضاح والاستدلال. وتحرر في لغة واضحة تخاطب الأنهام بشيء 
من البرود . وهذه ا مصنفات أشبه شيء عندنا بالمدونات القانونية الحديثة. فيها معنى وضوح الأحكام 
لمن يربد الاطلاع عليها. وفيها ما يعيب هذه المدونات الخديثة تجريد الأحكام. فما ينبغي وصلها به 
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من الاسناد الی أصول التصوص, وربطها بنظام الشريعة ومقاصدها. ووصلها بالعامل الأخلاتي في 
الدین حافزا ورازعا. فالنشاط الفقهي ينبغي أن بظل حرا مباحا؛ ولکن الأمم لا بد لها من سلطان 
عام. برعی تنظیمه وتوظیفه لتوجیه الجتمع وضبط حرکته. 


الحر هة الفقهية من طوز 
التجميد الى التجدید 


اتخوف من الحرية: 

ولربا بقدر الرء بعد کل ما قدمنا آن هذا التصور للامور بژدي الی خطر عظیم. فلو فتحنا 
حرية الاجتهاد بهذا العیار النسبي الواسع للأهلية. وضممنا إلى الأصول التفسيرية النضبطة اصولا 
اجتهادية واسعة. کالصالع والاستصحاب. فان الذاهب عندنا ستختلف اختلافا پعیدا. وقد قدمنا 
الرد الشافي علی ذلك. في ایضاح دور سلطان الجتمع في اعتماد الاراء العقولة. روضمها قانوتا 
ملزما من دون سائر الاجتهادات. والق آن احذر من مغبات حرية الاجتهاد متمکن منا بدرجة 
بالفة. والشاهد علی ذلك أنك حتی في دواثر الذین بدعون عموما لفتح باب الاجتهاد . تجد من يبلغ 
به الفزع منتهاه. إذا صادف رأها جديدا لم يقل به قائل من السلف. وكأن المقبول في المجتهد. هو فقط 
أن ينقب حتى يجد في المسألة رأيا قديا يناسب الظروف. أو حجة جديدة تؤيد رأي إمام قديم. أما 
إذا تجرأً المفكر على توليد رأي جديد؛ أو فند الآراء القدية جملة فذلك يدعو للخوف المبالغ فيه على 
مصائر الدين. وإنما جعل الاجتهاد نظاما ثابتا في الحياة الدينية بظروفها المتجددة, لتتولد الآراء 
الجديدة استجابة للتحديات المتقلبة. واقدار التاريخ المتحركة. ومهما يكن, فإنكار الجديد هو سنة 
اجتماعية معروفة. رعن طريقه يعمل المجتمع عملية التوازن بين عناصر الثبات وعناصر الحركة لثلا 
يجمد المجتمع. فإنكار المحافظين التزستین. ظاهرة تتحرك في رجه کل اجتهاد جدید. وتنشط بقدر 
هجمة حملات التجديد. وما دمنا في أوضاعنا احاضرة نعاني من جمود طویل, ومن مخلفات 
اجتهاد مضیم. ترکت ثفرة کبيرة في نظام آحکامنا الفقهية. فاننا نستقبل عند ما نتحرك. حملة 


ابجدید وتحهمه وتحمل علیه. مثل احملة التي جابهها ابن تيمية وحرکته عندما قام ليجدد أمر الدین 
بعد جموده بضعة قرون فقط. ويستدعي القام بتکالیف الاجتهاد في مشل ظروفنا جرأة في الرأي 
رقوة في الصبر علی ضفوط الحافظین. لا سیما آن التجدید لن یکون محدودا بل واسعا یکاد یشکل 
ثورة فقهية تصلح الأصول مع الفروع. وتسعی لتبدل الاحوال بسرعة الذي تذکر بعد غفلة طويلة. 

۲ عتدال ام ال ندام. 

وأن یکون الاتزان بین الشبات والتطور, حکمة مطلوبة. فان مخاطبة الجتمع السلم احاضر. 
بمعاني المحافظة والحذر من التغيير بقدر مساو لمخاطبته بدواعي النهضة والحركة. إفا هو في مثل 
ظروفنا وضع للأمور في غير مواضعها. وسبب لإضرار بالغ بالمجتمع ودينه. والخطاب المناسب لمجتمع 
نائم خامد قرونا طويلة. أن نبادره بالمنبهات ودواعي الحركة .وأن نصيح له أن يتيقظ! جاهدا اجتهدا 
حتى إذا جاد بالحركة. وتباركت نهضته .نخشى عليه فيها الجنوح والفوضى. عندئد يجوز أن ندعوه 
ما هو الأسلم والأحوط. ولكن المسلمين في عهود الانحطاط ركزوا على معاني المحافظة تركيزا 
شديدا. فالحياة الدينية في عهود الانحطاط. منحسرة دائما. ترق أطرافها من الدين والارض 
منحسرة. تقع أقاليمها في قبضة دار الكفر. ولا مطمع للدعاة حينئذ أن يطالبوا الناس بالاقدام في 
الحباة والارض» بل غاية همهم ان يدعوا إلى المحافظة : إحفظوا ما بقي من دينكم. تورعوا من 
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الشرور الخوفة. حاذروا من کل جدید. فانه لن يأتي الا بیدمت. فالسلامة وراءکم والخطر أمامكم. 
وظل هذا الشعار تتوارثه العهود وتدعمه بالتربية المتورعة غير المقدامة؛ التي تذكر بالخوف من الله 
واتقاء الشبهات والمحارم .ولا تشفع ذلك كثيرا بالتذكير بالرجاء والندب إلى الصالحات والمبادرات. 
وسن السان الحميدة. وإنك إن اردت للمرء أن پتقهقر حلرا. خوفته. واذا اردته آن بتقدم رجمته في 
الله. وا وف والرجاء شعبتان من الایان متكاملتان. ولكن عمل الصالحات العلي: بجد درانعه في 
رجاء البحنة والرضوان. وفي مماني التفاني ني حب الله وشکره. پینما بجد النهي عن تعدي حدود 
الله وازعه في الخنشية من غضب الله وناره. واستمع إن شئت لإمام خطیب جمعة تجده پحاصر الناس 
بالتخويف. ولا يحفزهم بالرجاء إلا قلبلا. وتجده بذكر التقوى أكثر من الجهاد .والورع أكثر من عمل 
الخير. واقرأ إن شئت لمتأخرة العلماء تجدهم يزثرون الاسلم والأحوط والأضيط وهكنا ‘sete‏ 

وهذه الروح في تربیتنا الدينبة. لابد من أن نتجاوزها الآن. ولا نتواصى اليوم بالمحافظة بل لا 
ينبغي اطلاق الدعوة الی الإعتدال. لأننا لو اعتدلنا نكون قد ظلمنا ولو اقتصدنا نكون قد فرطنا. 
فالمطلوب أن نتلقى اليوم من حصة الكلام كل منبهة منمشة منشعطة. وأن نشيع من الدين ما هناسب 
المقام وما يقتضي الحال كالتدبر. والاجتهاد والتجليغ والدعوة. واني لا أتخوف على المسلمين كشيرا 
من الانفلات بهذه الحربة والنهضة:. فالحس الاسلامئ في تاريخه القديم استقام في وجه كل 
الابتلاءات والفتن الفكرية. التي ابتلاه الله سبحانه وتعالى بها. نحاصرها وتجاوزها. بل تجده من 
تلقاء النفس براعي التحفظات اللازمة. فما كان ثمة من قانون شرعه الله أو وضعه سلطان يلزم 
السلمین بالاقتصار علی بضعة مذاهب بعینها. ولکن هم الذین تراضوا على ذلك عرفا وعفوا بغير 
آرامر. فالسلمون -حسب عبرة تاریخهم- بتحلون في آمر تنظیم صفوفهم. بوعي لا بأس به حتى 
أيام کانوا محرومین من نظام الدولة الواعية الراعية. ولا بنقص السلمین ذلك كما ينقصهم أن دواعي 
النهضة لم تکن متوافرة. وهکذا استمرت فترتهم پعد النهضة الاولی قرونا طويلة. وقدر التاریخ کله 
أن الأيام تكون دولا و أن الله يبتلي الناس فيؤخرهم ليتقدموا استجابة للابتلاء. فإذا انتابهم دورة 
فقر وتخلف اقتصادي. فأسعفهم الايمان قاموا لينيروا الأرض وبعمروها. وإذا هضم حقهم أو سلبت 
أرضهم في دورة ذل قاموا ليقبلوا الدورة بجهاد جديد مستنصر بالله. 

والمسلمون في جملتهم. قد أعقبوا كل نكسة بنهضة. وما هبطت حياتهم الدينية في بلد الا 
تناهضوا وبارك الله لهم في پلد آخر. من الحجاز إلى الشام إلى العراق. ومن الشرق إلى الغرب 
والأندلس. ومن الشرق في الهند وفي بلاد العرب وفي إفريقيا إلى القرن الاخير. ولكن الخط البياني 
العام ما ينفك منحدرا منذ زمان إلى يومنا هذا. ولابد من أن نتعظ بتاريخ نهضتنا المتعثر. ونفي 
بحاجات التحدي الذي يجابهنا البوم. و يكاد يجتاح ذاتيتنا الفكرية وا حضارية ولابد من أن 
نضاعف الاجتهاد لاستكمال تصور ما يقضيه علينا الدين. ونضاعف الجهاد لنمكن ذلك التصور في 
العمل والواقع. ولا يمكن لجيلنا أن يتكل على اجتهادات الغير ومجاهداتهم وحدها. فقد أدوا واجب 
الدين فيما يليهم من زمان وظروف, وعلینا آن نزدي ما بلینا وبلزمنا. لذلك ينيغي التركيز في 
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دعوتنا للناس, وكلامنا للمسلمين على دواعي الجهاد. لا سبما بالنسبة للبلاد التي تجاوزنا فيها 
مرحلة الدعوة العامة لنظام الإسلام. أو التي يتمكن فبها الاعتقاد العام بحق النظام الإسلامي. ففي 
مرحلة الدعوة الأولى في قرننا كانت أصول الدين الاساسية ذاتها غير مقبولة. وكان المتسلطون على 
الجتمع ینکرون أن يسود الإسلام على الملوك وعلى البنوك. اما اليوم فإننا نستشرف في مواضع 
کشیرة. عهود تحکیم الاسلام وتنزیله من تجرید العمومات الی آرض الواقع تفصیلا وتدپیرا. ولا غنی 
لنا اليوم من اجتهاد يكون واسعا وكبيرا جدا كما قدمنا. وبغلب كما قدمنا -أيضا- أن يتجه هذا 
الاجتهاد إلى جوانب الحياة العامة التي أهملت من قبل. لأننا في أبواب الشعائر مشلا يكن أن 
نكتفي بالمادة الفقهبة الموجودة بغير - حرج كبيرء ما عدا طريقة التقديم. وإنما يتجه جهدنا الأكبر 
لجوانب الحياة العامة ولتطوير الأصول الفقهية التي تناسبها بدا من الأصول التفسيرية إلى الأصول 
الاجتهادية الواسعة . 
ويجابهنا في سبيل النهضة بفقه الدین تحد خارجي, وهو آننا في الاستعانة علی عبادة الله 
فكرا واجتهادا بكل ما كسب البشر من علوم قد نقع في أسر الفزو الثقافي, فتتفیر معاییرنا من 
حيث لا نشعر؛ وهذا خطأ نبه البه كشيرون. ولا حاجة بي للاستفاضة في بيان مغازيه. وإننا أيضا 
نجایه تحدیا داخلیا من تلقاء مجتمعنا المسلم مما لم ننتبه إليه؛ ونتعلم كيف نعالجه. فمجتمعنا يقوم 
بفهومات وأعراف وصور تقليدية. يومن أنها مثل الدين؛ ويغار من أدنى مساس بهاء وعندما 
نحاول تجديد التدين. وتبديل صورة الحياة الإسلامية الموروثة. فمؤكد أن يثور المجتمع التقليدي 
بتصوراته وأوضاعه. وما عهد من مذاهب رطرق آضفی علیها التراث قداسة. وأضافها إلى جوهر 
الدين الباقي. ولابد من أن نتهبأ لنتعامل مع هذا التحدي كما نتهيأ للتحدي الفريب. فنظام الاسلام 
التقليدي التمکن في کشیر من البلاد المعررفة. يشكل أوضاعا اشبه بوضع الكنيسة في المجتمع 
النصراني. وأمراض التدين كلها تتشابه مع اختلاف الملل كما حذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم. 
حين نكلم عن اتباعنا لسنن من قبلنا. والصراعات بين الكنيسة والمجددين معروفة؛ وفيها عبرة لمن 
أراد أن يتصور مصائر الأمور الدينية عندما تنشط حركة التجديد عندنا. ومن توفيق الله أن حفظ 
للمسلمين أصول شريعتهم ليستظهر بها المجددون. الذين تتمثل حركتهم في الرجوع إلى المنابع 
وعدم التقليد للموروث. ومن حسن حظنا في السودان أننا في بلد ضعيف التاربغ والثقافة الإسلامية 
الموروثة .وقد تبدو تلك لأول وهلة نقمة. ولعلها ببعض الوجوه نعمة. إذ لا تقوم مقاومة شرسة لتقدم 
الإسلام المتجدد ذلك في مرحلة الانتقال. ولکن بلزمها حتى بعد تمكن المجتمع المسلم. نظرا لإمكانات 
الخلا الواسعة .أن نعتصم اعتصاما زائدا بما قدمنا من نظم تجمع الخلاف وترده الى وحدة. وأهمها 
كما قدمنا بسط الشورى والالتزام بها بدقة وانضباط. فالجماعة المسلمة تبقى منظمة جدا . حبث تكون 
الشورى فيها سارية سائدة. ولنا أسوة حسنة في عهود نشأة الفقه الاولى. حيث كان فقها شوريا 
على غير ما بتصور الذين ينسبونه للائمة وحدهم. فمالك بن انس ما كان بصدر عن نفسه. إنما كان 
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يجادل بمباحثه ومناظراته في أوساط المجتمع الفقهبة. وفي سائر مجالات الحياة. ولذلك نهده يتحدث 
كثيرا عن فقه هر ثمرة اجتهاد جماعي. فيلكر عبارات مالا يعلم نه خلاقا. وما أجمع عليه أهل 
المدينة. وكذلك أبر حنيفة كان يتحرك بفقهه في ندوات الفقه وبين أساتذته وأصحابه المشهررين 
وكذلك سائر الائمة. ولكن حالت الأحوال وتوقفت الشورى. وجمد التفاعل ا حي بين المسلمين .وأصيع 
أمر الفقيه مع تلامذته أن هؤلاء بتلقون تلفینا. ولا یباح لهم آن پنقدوا وأن بقوموا ویسهموا. فلا بد 
من أن ترتب الجماعات الاسلامية -حرکات آو دولا- بطريقة منظمة جدا. حتی تدور الشاورة وینعقد 
الإجماع على كل مسألة قد تطرح خلافا. إذا لم نرب المسلمين في عهد الدعوة والحركة على الاججهاد 
الحر والخلاف الواسع, ثم النزول على حكم الشورى والإجماع التزاما واستسلاماء فإننا حين قيهام 
الدولة سنواجه فتنة عظيمة تسلمنا إلى الفوضى أو إلى الجمود. حيبث تؤثر الامن في الركون الى رأي 
الفرد الحاكم. 

وإن حياتنا البوم لأشد تعقيدا رترکیبا. وتقتضينا أن نحكم الشورى با لم نعهد في واقع 
إسلامي سابق. وذلك حتى نفتح أوسع الأبراب للفكر المنفعل only‏ وحتی نزوده بكل المؤهلات 
العلمية والخلقية. وبسط إمكانات البحث والاتصال والمناظرة . فيكون اجتهادنا فعالا وشورتنا تامة. 
ثم لا بد من ترتيب نظم القرار الملزم : ما برجع لجمهور الأمة أو لممثليهم أهل الحل والعقد. وما يفوض 
إلى الأمراء حسب مراتبهم الاستورية والادارية. ولا بد لنا کذلله من نخطیط شامل لنظام الأحكام 
السلطانية آو الدستورية الدون ونظام القوانن الجموعة العتمدة. مع اتاحة مجالات مرنة للفقه 
القضائي والعلمي. ومع نسبة دقيقة بين أحكام الشريعة التي نضعها على الناس قضاء وجزاء علی 
صعيد الدولة؛ وتلك التي نبسطها في المجتمع آدابا مرعية بداعي الامر با معروف والنهي عن المنكر 
خارج اختصاص السلطان الرسمي. وتلك التي نحیلها علی مرافق التربية. لأنها تلي وجدان المسلم 
المنفعل بمراقبة الله في ضميره وخلوته. 

هذه إشارات عابرة ارتجلتها في سياق الحديث. عن تجديد أصرل الفقه ونظمه ومشكلات نهضته 
في الحاضر. أرجو أن يتاح لي مجال أوسع أتناول فقه الاصول ونظمه بنهج أدق وتحليل أعمق؛ إن 
شاء الله. 
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الدین والنجدید 
مثار قضبة التجديد الديني 


1- تهب على المسلمين البوم رياح صحرة شاملة؛ تنفخ فبهم روحا جديدة. وتبشر ببعث ديني 
يغشاهم بعد الخمول المتطاول. وقد اعترتهم هذه الصحرة من جراء تدارك الوعي: بنسبة أوضاعهم 
إلى سائر العالم. ونسبة حاضرهم إلى ماضبهم» رنسبة واقعهم إلى مثلهم الدينية. فمنذ تنامي 
وعيهم بذلك أصابهم نفور شديد من أحوالهم الراهنة ورغبة في نفيها وتوثب نحو اجتيازها إلى حال 
أفضل. 

لقد صدمتهم المقابلة المائلة مع الحضارة الغربية التي تعرفوها من غارات المد الإمبريالي» ثم 
كشافة وسائل الإتصال الحديثة. فانفضع لهم ضعفهم الثقافي والاقتصادي والسياسي إزاء قوتها 
وهیمنتها. راستفزتهم الصدمة لاول العهد الی القاومة ببأسهم الضعيف. فكانت ظواهر الرعب 
والشورة الاسلامية العروفة في القرن اماضي. ثم اورئتهم الهزية میلا الی الانبهار والاتصهار, ثم 
تضجت استجابتهم للتحدي, من بعد منتصف هذا القرن. فهم الیرم یحاولون اٍستنقاد ذاتهم ووجودهم 
بالعود الى أصالتهم الاسلامية وتنشحذ همتهم للحاق پأوروبا ومنافستها في وجوه التقدم الحضاري 
us‏ 

ومن جانب آخر اکتشف السلمون ماضیهم الجید. من خلال دراسات التاريخ وإحباء التراث. 
فعرفوا ما كان لهم من قوة وعز علی العالم آجمع شرقه وغربه. فأفزعهم الشعور بالتفهتر. والوعي 
بمدى الانحطاط بعد الرقي. وحركتهم ذكرى الماضي إلى الاستنهاض لبلوغ المكانة التي تيسرت لهم 
قبلا. ثم دعاهم ذلك كله الى تأمل واقعهم الررحي والثقافي والادي. ومقاپسته الی القیم الاسلامية 
التي یزمنون بها رمزا للکمال وهدفا؛ وقوموا حالهم في حکمها , فأصابهم شعور مض بالقصور عن 
مثلهم العلیا. وتولدت فیهم |رادة لاستکمال ذاتهم روحا ومادة. |شباعا حاجات فطرتهم التواقة الی 
كمالات الدين. وكفاية لحاجات حياتهم التي جسدت ذلك الحرمان الرجداني في بزسها احضاري 
الظاهر. 

2- كانت حركة الوعي, الصحوة والدعوة الدينية لأول ظهورها تذكر بأصول الإيمان وتقرر شمول 
الإسلام. وتجادل في القضية الكلية لمعنى الدين وجدواه في الحياة. ذلك أن الغفلة الطويلة أحالت 
الدين عند أغلب المسلمين تراثا في هامش من الحياة. وأوهت قواعده الإيمانية الموحدة. وأحدئت فراغا 
اعتقادیا. جذب علی السلمین دعوات مادية متحاملة علی الدین. تنکره وتزدربه اجمالا. وتورد 
علیه شبهات شتی تلقي الریب في أصوله الكلية. 

وكانت المجادلات في شأن الدين تكاد تتجرد بين كفر يحتقر الدين أو يحتصره في زاوية من 
الحباة. وإيمان مطلق كلي. وقليلا ما يتطرق الجدل إلى تفصيل قضايا الدين. أو تنزيلها على الواقع. 
وإبراز مزاهاها الفرعية. فكان النزاع في مقاصد الحياة يتناصب فيه: التوحيد الذي يرى آية الله في 
کل مظهر كوني. وبستشمر روح العبادة في کل قرل وفعل. والإشراك الذي ينقطع بغالب الحياة عن 
الله. فيقف على الظاهر من علم الکون. ویعکف علی العاجل من غایات الدنیا. متبعا للشهرات 
النفسية أو للسلطان الاجتماعي. وكأن النزاع المترتب عن ذلك في نظم الحياة يدور بين إسلام يعقد 
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الولاء في الله ويجعل الحكم لشرعه والتقری عند حدرده. وجاهلية تطفی بسلطه الحكم وتتمرج 
بشهوة الجنس» وتتوالى بحرية العصبية. 

3- ثم تطورت المناظرات حول الدين في عهد لاحق. إذ استيقظت طائفة جليلة من المسلمين 
پاثر حرکة الابقاظ والتذکیر: وثمات نحو |خلاص التوحید في الاعتقاد. واتجهت نحو تام الإسلام في 
شريعة الحباة. وکان لزاما لصالح هزلاء آن تتطور دعوة الاسلام وتتسع في موضوعاتها. لتشمل 
مسائل تنزیل الدین علی الواقع. وتفصیله لمدى يكن التائبين من تحقيق إسلامهم .واستدعى ذلك أن 
بنفل النظر عائدا إلى أصول الدين الأولى التي احتوتها النصوص الشرعية لعهد التنزیل. وأن یمن 
في تراث الفقه والتجريب الذي أضافته الخالفة. وأن يتبصر في ثناها الحاضر ووجوه الابتلاء المتجدده 
التي یطرحها: من أجل استیحاء الشرع والاستثناس بالتراث. وتعرف الواقع لانجلاء صور التطمیق 
الاسلامي الواجبة. في سياق الأوضاع العاصرة. 

وثارت من ثم في وعي حرکة الاسلام ودعوته. قضمة من قضایا الدین لم تثر قبلا بذات الدرجة 
من الحدة في تاريخ المسلمين القريب. تلك هي قضية المنهج الجامع بين ضرورة الرجوع إلى القدیم 
نصا شرعيا حاكما أو فقها تاربخيا هاديا. وضرورة الإقبال على الجديد حاضرا اجتماعيا وماديا. 
يولد تحديات معينة في الاعتقاد. ومشكلات خاصة في العمل. تلبس علی السلمین ان وتفتنهم 
پالباطل پوخز لم يسبق لبعضها بل لأغلبها مثيل؛ وذلك من جراء تطاول فترة الجمود. 

4- ولعل أول الاشکالات التي طرحها تطاول الفترة التاريخبة. هو بلورة التصور للعنصر 
التاريخي آو الزمني في الدین. فقد بترهم بعض التدینین أن الدین من حیث تعلقه بالله القدیم 
الباتي. لا يخضع في شيء لاأحوال الزمن وأطواره. ولا تتصور فيه مفارقة بين قديم وجديد مما نعالجه 
بالتجديد. وقد توهم الدهربون أن الدين بل الوجود كله نسبي وكله متقادم بائد. والحق في تصور 
الدين أنه توحيد بين شأن الله وشأن الإنسان في الدنياء بين المطلق الشابت والنسبي المتحول. ويمكن 
البلاء المبين في المفارقة الدائبة. التي تطرأ بين الحق الأزلي والقدر الزمني. ويمكن الموقف الديني في 
التزام التكليف الشرعي. بمجاهدة تلك المفارقة حيثما طرأت. ومحاولة تحقيق التوحيد في كل حال. 
ومن ثم يصل الدين وبشمل ما بين الأزل والزمن أو الثابت والمتحول. 

ومن تلك الإشكالات ثانيا- ومن بعد الإعتراف التصوري بالعنصر الديني المتحول عبر الزمن 
من قديم الى جديد -كيفية العدل بين هذا وذاك بسبيل توحيدهماء فقد يعكف فريق من المتدينين 
علی صور التدین في زمن قدیم. حتی لا یکادون بدرکون طرز الجديد. فتراهم يتعامون عنه ويبتسلون 
عن فتنة الائلة باستحضار القدیم بقولاته وذکریاته الحفوظة, ویحصرن دینهم الفعلي فیما پتیسر 
تقلیده من الصور السالفة. وبترکون سائر حیاتهم سدی. وتحقیق التوحید عند هزلاء قائم بحكم 
الاضي. ولا بستدعي منهم کسبا مجددا. رقد ينفعل فريق آخر بالابتلاءات الدنهوبة الجديدة 
وبمقضياتها الدينية الطريفة؛ فلا يدركون قيمة القديم من تاريخ تجارب التدين ولو انتسبوا إسما الى 
ذلك التاريخ. وهؤلاء في خطر من أن يصبحوا عرضة للتقلب مع الزمن يجتاحهم بحركته الدوامة. 
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بعیدا عن أصول الدین. وبصجزون عن تولي مئن التاریخ پقوة الارادة الاتسانية. التي زودها الله 
بحربة فکنها ان شات من تجاوز الظروف الدنيوية. القدرة لاپتلاه‌ها. ومقاومة دوران الزمن والکان 
ثباتا على الحق المطلق. 

ومنها- ثالثا- اشکال الفقه الدقیق بوجوه الاعتبار في الشريعة اخالدة, وقحیص النظر لادراك 
صميم نصها القديم الباقي. فالدين جانبان : روح أو نية متوجهة إلى الله. وأشکال عمل مسنون 
للتعبير عنها. والتكليف قد يقتصر على توخي الروح دون اشتراط شكل تعبير معين. وقد يشتمل 
اعتماد بعض أشکال التعبیر عنها طلبا آو نهیا. ومن أعسر قضایا فقه الدین |دراك ما هو مقصود 
بغايته وصورته أيضا -بالنية والشكل معا- من مظاهر التدین التي جاء بها النموذج الشرعي عهد 
نزول القرآن وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم. وما جاءت فيه الصورة عرضا غير مشروطة بناتها 
على التأييد بل لكونها وسيلة التعبير المتاحة في تلك البيئة الاولى عن مقصود الشرع. ففربق 
ظاهري منقطع يعتمدون الأشكال المنقولة كلها ولا يبالون بما وراءها من روح ونية ومغزى. بل 
يلتزمونها ولو لم تعد مناسبة لأدنى تعبير عن المقصود. وفريق باطني شاطح يلتمسون روح الدين 
عفوا. ولا يبالون بأشكال شرعت خاصة للتدين الخاص .واشترطت لتحقيقه. فيظلون عن معالم سبيل 
الله من حيث يزعمون قصده. فالأولون ومن قاربهم. عرضه للجمود على القديم أو لا يجددون إلا 
بيقظة روحية محدودة منكبتة بجمود الأشكال. والآخرون ومن قاربهم يجددون بطلاقة. لكنهم ينتهون 
في بعض أمر دينهم إلى المسخ والتبديل. 

ومنها -رابعا- إشكال التمييز في تراث الإسلام بين ما هو شرعي ينتسب إلى سنة الله وسئة 
رسوله والمؤمنين لعهد تنزیل القرآن, وما هو تاریخ پنتصب الی ما بعد ذلك من سنة السلف. 

فالأول نموذج قناسي لازم. لآن توجیهه کان بالوحي الباشر من الله تعالی .وتنفیده بقيادة 
النبي العصوم صلی الله عليه وسلم. وكل ما تلا ذلك من تاريخ انا هو محاولات اجتهادية وعملية 
للاتحاد مع ذلك النموذج الأْول. تقصر عنه بالضرورة, وتقاربه و تنحط عنه حسیما تصلح آو تفسد. 
فهي تمثل عبرة للمستأنس يأخذ منها وبترك ولا تشل حجة للملتزم . 

وقد يختلط لدى البعض صورة النموذج الشرعي الحکم : وصور التطبیق التي تحاكيه لاحقا , 
فبقرونها جميعا على سواء. وقد يخلص آخرون إلى عهد السنة الاولى قافزين فوق سائر التراث 
الخالف بعبره ومواعظه البالغة. 

ومنها -خامسا- إشكال التمييز في الجديد المعاصر. وفي نماذجه الوضعية العالمية التي تحيط 
بالمسلمين. وبحاولون أن يرودوها إلى حكم الدين. وتكاد تفتنهم بتصوراتها الخاصة لحاجات الانسان. 
ووسائل كفابتها عن التمييز بين ما هو مؤسس على کشف لاأقدار الله بالتجرية الاجتماعبة 
الحكيمة؛ والبحث العلمي المحقق ما ينبغي أن نسخره لعبادة الله. وما هو صورة تعبير لا تنفك عن 
قيم وأهواء مدبرة عن الله. فالبعض يرتابون بكل كسب بشري جد في ظل الحضارة الغافلة عن الدين, 
ويرفضون الإعتبار بما فيه من تقدير لمصالح الحباة ومفاسدها . وأغاطها وأسباپها . والبعض الاخر يفتن 


58 


پذلك جمیعا. 

لبس ما قدمنا إلا قليل من الاشكالات النظربة الكثيفة في قضية التجديد. تثور لحركة الوعي 
بشأن الاسلام والدعوة إليه. إذ تستشرف مرحلة الإبجابية والنضج. وقد تنكص عنها الحركة فتقصر 
أكبر همها على إحباء عاطفة الدين وإعلاء شعاره العام. بينما تتقوقع في الأشكال التاريخية 
الوروثة بحذافیرها . فتتخلف عن بعض مقتضی الدین. وتتأخر بتدینها عن تقدم احياة. رابتلااتها 
التجددة. رقد تجتاحها التطررات الظرفية. فتفسق عن أطر الدين وترتد على أعقاپها مدهرة عن الله. 
وهي تحسب انها تسر قدما. وقد بتهیا لها في معالجة إشكالات التجديد بعض توفیق. فتدركه حظا 
محدودا ما ينبغي الآن من الدين. وقد يجعل الله لها فرقانا فتوحد قديم الحق بجديد الحياة. وتجدد 
أمر دينها معتصمة پأصول الشرع وئوابته, مواكبة لحركة الابتلاء الدنيوي الدوار. فيكون لها الدين 
الأوفى ما تقدم أو حضر أو تأخر. وإنما نسوق هنا البحث في التجديد الديني مذاكرة نتزود بها لسير 
موصول إلى الله على صراط مستقيم. 
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المخال والو اقع. 


1- الدین من شأن الاتسان. وهو علاقة خضاعة وضراعة. بتخذها الانسان من حیث هو کائن 
حر. نحو موجود آعلی. ویرتب علیها علاقاته بسائر الوجود. فالعنی الديني للوجود لیس في ذاته 
الجردة بل في کونه موضوعا لکسب الانسان الحر. لأن الدین هو مواقف اعتقاد الانسان في تصور 
الوجود . إهتداء إلى معرفة الله احق الطلق ربا والها. وادراکا لخلوقية سائر الکائنات. وتصدیفا 
للوحي في أخبار الغيب وإيمانا بعدله في أحكام الشرع. أو ضلالا وغفلة وکفرا وتکذیما في کل 
ذلك. ولأن الدين من ثم هو مواقف سلوك الإنسان إزاء الوجود. سجودا مع سائر المخلوقات لله أو 
شذوذا. ومهما تكن الملل الدينية فإن ذلك هو معنى الدين في الاسلام. حيث الدين عند الله هو إسلام 
بتوحيد الله. فلا قائم على الحياة إلا قدره. ولا حاكم إلا شرعه. 

2- ولئن كان الدين صلة عابد بعبود فقد يذكر ملحوظا فيه إلى الطرف الاعلی. فیقصد به 
التكليفات الإلهية التي يدين الله عباده بها في العلم والعمل -بيانا لحقائق الوجود من عالم الغيب 
والشهادة. وشرعا لنهاج العبادة. وخطابا لهم أن يعلموا فيعلموا بما أنزل اليهم من رسالة. ذلك هو 
الثال الکامل للدین. وفي مثل ذلك السياق من القرآن ترد كلمة الدين منسوبة إلى الله أو إلى الحق 
أو تاتي معرفة مطلقة لتعبر عن الكمال. وهكذا وردت في الايات التالية : ( إن الدين عند الله 
الاسلام) آل عمران ۰19 (أفغير دين الله يبغون) آل عمران 83: ( وما جعل عليكم في الدين من 
حرج) اج ۰78 (هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق) الصف 9. 

وقد يذكر الدين. وبنظر فيه الى الطرف الأدنى في علاقات العبادةء فيقصد به الإلتزام الإنساني 
إزاء الوجود. ولما كان الانسان حراء فقد يشاء أن يدين لغير الله ضلالا عن الحق. قد تکون عبادته 
لله توجها لتحقیق الدین اخق. وتقبلا لتفربرات الوحي ورفاء بالتزاماته. ولا کان الانسان غیر کامل. 
فإن كسبه الديني يعتريه النقص مهما بلغ -غفلة بعد تذكر, أو نسيانا بعد علم. أو ريبة بعد يقين. 
أو فتورا بعد نشاط. أو قعودا بعد جهاد- يغشاه طائف الشيطان. ويتنازعه هوى النفس نحو شهوة 
الدنيا العاجلة. وتلم به علل الضعف البشري في وجدانه وجسمه وبنيته. وفي مشل هذا السياق 
يغلب آن ترد کلمة الدین منسوية اٍی صاحب الکسب البشري, آو علی صفة النکرة. أو بنحو ذلك من 
القرائن التي تميزها بهذا المعنى. ومن ذلك قوله تعالى : ( ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه 
وهو في الآخرة من الناسرين) آل عمران 85: (إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصمدا بالله وأخلصوا 
دينهم لله فأولئك مع المؤمنين) النساء 146.(وذر الذين اتخنوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة 
الدنيا) الأتعام 70 (إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء) الانعام 159. (ما 
كان ليأخذ آخاه في دین اللك) بوسف 76. (قل أتعلمون الله بدینکم والله يعلم ما في السموات وما 
في الارض) الحجرات 16 . (لکم دینکم ولي دین) الکافرون ۰6 

وقد ترد كلمة الدين ویقصد په |ٍدانة الله احاکم الدیان للانسان بوم القيامة. وفق دینه الکسوب 
في الدنياء منسوبا الى معيار الكمال في الدين الحق. فالدين هنا يقصد به الجزاء والإدانة والحكم من 
تلقاء الله. ومنه سمي يوم الحساب والجزاء هوم الدين. ومن ذلك قوله تعالى (مسالك يومالدين) 
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الفاتحة 3 (أئذا متنا وكنا تراها وعظاما أننا لمدينون) الصافات 53 . 

وتتوحد کلمة الدین استعمالا في وجوهها الثلائة. تأکیدا لأن الدین توحید. فاشتراك الکلمة 
بوحي إلى الانسان آن بحاول الاتحاد پدینه الكسبي, الواقع مع مشال الدین احق مجتهدا آن بصل 
ذلك بهذا ويقاربه هدفا إلى أن يبلغه فيحق الحق وبتمشل المثل الأعلى. وما هو ببالغه بحكم طبيعته 
البشرية. ولكن استعمال كلمتين منفصلتين ربما أوقع في نفسه إذ يخاطب بالدين أن له مقاما دون 
الدين الأمثل يمكن أن يركن إليه وبنفصل به عما وراعه. أما توحيد كلمة الدين إلى معنى الجزاء. 
فللتدكر بأن دين المرء أو حظه في الاخرة .هو وفاق دينه أو حظه في الدنيا. وبأن ذلك محسوب 
ومنسوب. إلى ما يحققه المرء من الدين الحق. فبقدر ما يدين المرء ساجدا لله كما تسجد سائر 
المخلوقات؛ في وئام وسلام ووحدة معها. فإن له في يوم الدين أن ينال قدره من مرضاة الله ومسالمة 
الملائكة ومواعمة الأشياء في الجنة. فيسعد من حال الوحدة في الآخرة بقدر ما حقق منها في الدنيا. 
أما إذا شاكس سفن العبادة لله في طبيعة الدنيا. فإنه يؤول إلى أن تشاكسه بيئة الأشياء. وتشقيه 
غضبا ولعنا ونارا تلظی. فالاخرة تأویل الدنیا. (بومنذ بوفیهم الله دینهم الحق) النور 52. 

3- ترد کلمة الدین أحبانا مقابلة لکلمة الدنما. وذلك في پعض الکلام .قد یعبر عن مذهب 
ثنائية أصولية .تناقض دين التوحيد الحق. وتتمثل تلك الثنائية في تمبيز جانب من شؤون الحياة 
بسمی دنیویا. تکون الولاية فیه للاهوا ۰ الوضعية .وما تزینه العقول والرغائب من غابات ووسائل. 
وجانب آخر - بسمی دینا- تسوده نیات العبادة وشعائرها. وهذه الثنائية في توجيهات الحياة. قد 
يعبر عنها بالتمييز الاصطلاحي بين ما هوزمني وما هو أزلي في شؤون الحباة؛ أو بين ما هو عامي 
وما هو مقدس. وذلك كله شائع في مصطلحات الأوروبيين التي أوحت بها تجربتهم الدينية. حيث 
فرقوا دينهم. وقسموا الحياة في مجال الحكم بين الخضوع لقيصر سلطان الأرض, والخضوع للكنيسة 
ظل الله فیما پزعمون. کما قسموها في مجال الجتمع عامة. حیث حصروا الدین فیما يعني شوون 
الفرد خاصة .ما بسود فیه حکم الوجدان ونية الایان. وعزلوا ذلك عن الشوژون الاجتماعية العامة. 
سياسة او اقتصادا او فنا او سلوكا ما يزعمون انه يخرج عن خصوصية الأمر الشخصي. ویتصل 
بشأن الاخرین . وبالواقع الظاهر. وبالنظام الموضوعي العام. 

وقد ترد الثنائية العازلة بين الدين والدنياء في مجال العلم تمييزا پین العلم النقول عن الوحي أو 
التراث. الأخذ من الوحي والعلم المكتسب بالتجربة الإدراكية المباشرة والعقل الحر. ويقع التفريق من 
ثم بين علم ديني وعلم دنيوي. وكل ذلك مؤسس كما قدمنا على مذهب الإشراك. الذي أصاب الحياة 
الأوربية بعلة الثنائية ٠‏ والتعددية في أصول توجهاتها وجانب مذهب التوحيد. 

أما في سياق الإصطلاح الاسلامي التوحيدي. فقد برد ذكر الدنيا متميزة في معرض ذم. 
وذلك حين تؤخذ الدنيا بمثل ما تقدم من إشراك. يقطع الإنسان عن آجلة المرجع إلى الله. وبشغله 
بعاجلة الوجود الدنيوي حتى يلتهى عن الإيمان بالفيب, من فرط التعلق بالظاهر السطحي من 
المشهودات. وحتى يفتن بحب الشهرات الحاضرة. وبنسى آخرة الجزاء. بقول الله تعالى ( اعلموا أغا 
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الحياة الدنيا لعب ولهر وزينة وتفاخر بینکم وتکاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار 
نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما 
الحياة الدنها إلا متاع الفرور) الحديد 20. وقد ترد كلمة الدنيا مجرد إشارة إلى عنصر الواقع 
الزماني والمكاني الذي جعله الله مسرحا للابتلاء والتدين. وتكون معاني الدين إذا وردت هنا مقابل 
الدنياء إشارة إلى عنصر التوجه بهذا الواقع إلى الله والاخرةء دون الركون إلى العاجلة (إنا جعلنا ما 
على الأرض زبنة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا.. .امال والبنون زينة الحياة الدنها والباقيات الصا حات 
خير عند ريك ثوابا وخي أملا) الكهف 7 و 46. فلكل ظرف مادي دنيوي بعد روحي أخروي 
-الظواهر في الدنيا آبات دالة على الله. والأحداث فيها سان وعبر من قدره تعالی. 
والأعمال عبادات متوجهة إليه. والتوحيد بين ما هو مادي وروحي؛ أو واقعي ومشالي: أو 
دنيوي وديني. هو جوهر الدین الحق. والفصام هو طریق الاشراك. 
ولئن كان أصحاب المذهب الاشتراكي الدنيوي» بتوهمون الدین جمودا, لأْنهم من شدة العکوف 
على الواقع الدنيوي التقلب. لا بتصورون آن یکون الثباث في الوجود. ولئن کان پعض التدینین من 
شدة التجرد يرون الوجود كله سكوناء فإن أهل التوحيد يؤمنون بأن الدين ثبات وحرکة لانهم یصلون 
الواقع المتحرك أبداء بالتوجيهات الروحية الثابتة أزلا. 
4- ومهما تقابلت المصطلحات الدينية -إشارة إلى عنصر الدين دون آخر- فإنها تتلازم وتتوحد 
في آخر التقدير. هكذا تتقابل كلمتا الإيمان والاسلام .ترکیزا على الظاهر أو الباطن من الدين. 
ولكنهما تتلازمان. فإذا ذكرت أيهما بانفراد شملت الاخری. تضمنا ولزوما. الا |ذا وردت قرينة في 
السياق بقصد التمييز. وكذلك نتلازم کلمتا الدنیا والدین آو الدنیا والاخرة في سیاق الدین احق؛ 
فالدنيا مطية لازمة للآخرة والاخرة عاقبة الدنیا کیفما کانت. والدنیا مادة التدین والدین منهج 
اخياة الدنبا. ومثل ذلك ما قدمنا من تلازم معاني کلمة الدين -إشارة إلى الدين الحق أو إلى الدين 
المكتسب أو إلى الدين الجزاء. فحيثما خيف اللبس ولزم التمييز في سياق معين, حسنت الاشارة 
تخصيصا إلى الدين الحق. أو الدين المشروع أو دين الله؛ معنى أولي» أو إلى دين التحقيق أو 
الكسب الديني أو التدين- بمعنى ثان. أو إلى دين الاستحقاق أو الجزاء أو الإدانة بمعنى ثالث. 
فالاول تکلیف الله للاتسان. والثاني استجابة. والثالث ادانة الله الاتسان بما کسب واستحق. 


الدين : ثبات وتطور. 


1- خلق الله بيئة الوجود المحيطة بالإنسان في إطار من ظرف المكان والزمان. فهي تتحرك 
وتتحول عبر الزمان. تطرأ ظروفها وتزول. وتضيق صروفها وتتسع. وترتخي وتشتد وتتقلب 
أحوالهاء وفقا على الإنسان بشتى الوجوه. ولكنها تتحول في أطر ثابتة من سان الله -تدور لمحور, 
وتجري لمستقر. وتتحرك بنمط راتب- في الطبيعة والمجتمع تبدو حركتها دائبة .آية تدل على الله 
ا حي الخلاق. ولكن سنن نظامها تتجلى ثابتة آبة الله الواحد. 

ومادام الدین -من حیث هو خطاب للائسان ثم کسب منه- واقعا في الاطار الظرفي, فلا بد أن 
يعتربه شيء من أحوال الحركة الکونية. ولکنه- من حیث هو صلة بالله وسبب للاخرة متعلق بالازل 
الطلق الثابت- افا یزسس على أصول وسفن ثابتة لا تتحول ولا تتبدل. وهو بهذا وذاك قائم على رد 
الشأن الظرفي المتحول إلى محور الحق الثابت. ورد الفعل الزماني الى المقصد اللائهائي. فحركة 
التحول الدائبة في ظروف الحياة توشك أن حول الانسان عن المطلق. فيلزم دينا من ثم أن تقع له أو 
منه حرکة دائبة مجاوبة. تصحح وجهته وتقوم سیره لثلا بنحرف بتدینه الواقع عن سنة الله الواجهة. 

2- ومن الدين الشروع ما -براعي معنی الثبات. ویحفظ للحياة الدينية مستقرها: فمن ذلك 
ما في الوحي من آخبار وتقربرات. حقائق وجود من عالم الغیب. آو وقائع تاریخ من عالم الشهادة, 
لیعلم الانسان مصدقا مزمنا. ومن ذلك آبضا وصایا الوحي بواقف العبادة الكلية. لیعمل الانسان 
متدینا فبلقی ربه يوم الدین. ذلك کله من أصل الدین واللة الذي لا بنسخ: لأنه یتعلق بشوایت 
الوجود ویتصل بالله الباتي أزلا. 

وتفصيل الأخبار الشرعية الصادقة أبدا؛ النبلة عن حقائق الوجود. معروف في الدین. فمنها ما 
جاء في ذات الله. فالله وجود مطلق لا تأخذه الأطرار. وما جاء في حقائق المبدأ والمعاد. وما جاء في 
غيب الملائكة والجن. وما جاء من وقائع قصص الرسالات ونحو ذلك. 

وتفصیل الوصایا الشرعية بذاهب الاعتقاد . وتکلیفات العمل الثابتة معروف. وذلك هو الذي 
یشکل الاطار اللازم الياقي للتدین ۰ ویبین الواقف الواجبة بدا انا بالله .وتصدیقا بشرائعه النزلة. 

ولکن صور التعبیر عن واجب التصدیق بأخبار الشرع والالتزام بوصایاه. |غا یکیفها واقع 
الابتلاء الظرفي العین .الذي تخاطبه الرسالة الدينية العينة. فيأتي خطاب کل رسالة علی نحو ما 
یستجیب شحاجة تجاوز الباطل العین. الذي یقابلها . للانتقال الی احق الشابت الواحد. ولا كانت 
الابتلا ات الظرفية تتنرع. فان الخطاب الديني قدیتنرع في مداه وصوره. حسب حاجة کل رسالة. 
مهما كان مغزاه في آخرة التقدیر واحدا -هو توجبه العباد الی الله. ومن ثم تتباین الرسالات أو 
الشرائع النزلة في مدی اخبارها عن حقائق الوجود حسب ما هو آوقع علی الخاطبین العنبین وألزم 
لهم. وتتباین فیما تتناوله من دحض باطل العبودات الواقعة. والعقائد السائدة والذاهب الوضعيت. 
لتقارن الحق مع تلك الضلالات الائلة. وتهدي الی النور ورا ء الظلمات القائمة. وتتباین أسالیب 
الخاطبة رالجادلة. حسب البينة الثقافية والتراث الفاص بالامة الخاطبة. وظروف الرسالة. وذلك 
کله معلوم من استقرا۰ القضایا التي تناولتها رسالة کل رسول پعینه. مهما کانت مغازي الرسالات 
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متحدة وأمتهم واحدة : ( وما أرسلنا من قبلك من رسول الا نوحي إلبه أنه لا إله الا UT‏ فاعبدون) 
الانبياء 25. وذات المعنى بظهر من تركيز القرآن على أخبار الأمم المحيطة بالعرب. وعبر مصائرهم 
وعلى خرافات الاعتقاد ومنكر الأعراف التي عهدها العرب الجاهليون. ویظهر خاصة من اختصاص 
الرسول صلى الله عليه وسلم من دون سائر المعجزات بقرآن عربي إعجازه البيان. ثم في مآل معانيه 
المحفوظة الصادقة أبدا ما دامت الرسالة الخاتمة. 

3- ومن الدين شرائع فرعبة عملية؛ تتصل بأحوال الوجود الزمني التحرلد. وتتأسس علی 
قاعدة من تلك الظروف. مشيرة إلى أصول الحق الثابت. وهنا تغدو الحركة جائزة في شرع الله ليوافق 
ظروف قدر الله. ويبقى معبرا عن حق الله. بل تغدو الحركة واجبة بحكم شرع الله. لأن ظروف الحياة 
إغا هي وجوه ابتلاء. يقلبها الله لينظر كيف يعمل الإنسان مطاوعة لضغوط الحياة وميولها. أو 
تصحيحا لمسيره ومتابا حيثما كان إلى الوجهة الثابتة. 

وکما تواترت شرائم الله في التاریخ. پأخبار الدین الصادقة. ني شأن الله والرسل والجن 
والملائكة والجنة والنار. ومعانبه الشابتة في شأن العبادة رالعکلیف والسژلبة وامزاء. ونحو ذلك, 
توالت تلك الشرائع متناسخة متجددة عبر الزمن في پعض أحکامها (ما ننسخ من آية أو ننسها 
نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على کل شي» قدیر) البقرة 106 

وهي لا تتناسخ لتبين خطأً في الشرع الأول .فإن البداء مستحيل في حت الله علمه قديم 
وشرعه بقع تاما لوقته ( وقت کلمة ريك صدقا وعدلا لا مبدل لکلماته وهو السمیع العليم) الأنعام 
5. انا تقع احرکة فیما پشرع الله حين یکون احکم الأول حقا للزمن الخصوص والظرف العین. 
لا حقا آزلیا. وما يكون لشريعة الله بالطبع أن تنسخ إلا بوحي منه منجدد. فإذا جاء آجلها بعث 
رسول جدید. أو تنزيل وحي عاقب لتبديل ما أحل الله أو حرم لظرف محدود في أمة خالية. وقد 
تتوالی الشرانع معحرکة مع تقادم الزمن, بوحي جديد لا ينسخ القديم. وإنما يبعثه بعد نسيان. 
وبظهره بعد خفاء أصابه بأثر تطاول. وتضبيع المستحفظين أو تحريفهم. فتأتي الرسالة مصدقة لما بين 
پدیها لتحيي موات الدین, أو مصدقة ومهيمنة لتحيي شرع الدين. وتكيفه لتطوير جديد. يقتضي 
تعبيرا عن حق الملة الثابت بصور تدین طريفة. تكون هي الحق الزماني النسبي .بعد أن غدت الصور 
التي کانت مشروعة غیر وافية بقصد العبادةلله. بسبب تحول قاعدتها الظرفية. 

ففي مجال الشعاثر التعمدية الخالصة تثبت مشروعبة الصلاة أو الصيام أو الزكاة أو الحج في 
الرسالات التواترة. ولکن صورها قد تتبدل من حیث تبلة الصلاة. وشرائطها وهيئاتها وميقات 
الصيام ونظامه. وقبلة احج ومناسکه وأقدار الزکاة ومصارفها. وفي مجال العلاقات الشروعة یثبت 
الزراج. والعارضات والعاملات بین الومنین ومع غیرهم. ولکن قد تتضیر أحكام الاسرة وشروط 
العاملات. ومواقف السالة والحارية مع الاخرین. وقد تلبت في مجال السلوك عامة مکارم الاخلاق. 
کرعاية حرمة النفس البشرية وعرضها. وبر الوالدین والاحسان للناس. پینما تتبدل بعض الا داپ. 
ونظم الشارب والاأکل واللابس. وکل ذلك التباین مع الوحدة معروف من مقارنة شرع الرسالة المحمدية 
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وشرع ما قبلها. 

وقد وقع مثل ما تقدم. من إحباء لشوابت الدين .وتطوير لمتغيراته عبر الرسالات التي قص الله 
قصصهاء حتى بعث الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم. وما انفك الوحي أثناء تلك الرسالة ذاتها. 
يتطور مع أحوال المؤمنين الأوائل؛ مصدقا آخره أوله تذكيراء أو مهيمنا عليه تطويرا -ناسخا 
للاحکام من هید الى تأكيد. أو من عموم الى خصوص وتفصيل. أو من رخصة في حال ضعف إلى 
عزيمة في حال قوة. ومن وضع في حال إلى رفع في حال آخر: تدرجا وتکاملا حتی کمل الدین رانقطع 
وحي السماء. 

أما بعد ختام الرسالة وتام التنزيل: فلم يعد لنسخ الشريعة مجال. لأن ذلك لا يكون إلا بسلطان 
من الله. وقد كفّت الرسالات ولم يبق إلا إحياء وتطور. في إطار تعاليم الشربعة حينا بعد حين 
باجتهاد من الدعاة والعلماء وسائر المؤمنين. 

وإنما انقطع النمط السابق في التجديد الديني بالرسالات المتعاقبة المتناسخة «بأسباب هيأها الله 
في الأرضء تيسر عندها أن تقوم شريعة واحدة خالدة تعهد الله لها بالحفظ عبر الزمن كله ( إنا نحن 
نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) الحجر 9. وتهيأت تلك الوحدة عبر الزمان بأسباب: منها تيسر كتابة 
الوح صحبحاء وجمعه ونشره موئقا. وخلوده منقولا في التاريخ. وتيسر استقرار أحوال الجماعة 
المسلمة؛ بما يتبح حفظ الكتاب .واستمرار التقاليد والسنن اللازمة لبيان معناه؛ بنموذج واقعي. 
وتهيأت كذلك أسباب لوحدة الرسالة عبر المكان ٠‏ بعد أن كان الرسول يختص بخطاب قوصه؛ بتيسر 
الانتقال والاتصال بحيث تخاطب الرسالة قرما بعينهم. ولكن أحكامها وعبرتها تسري لتبلغ وتعني 
كل قوم سواهم على ظهر البسيطة. وهکنا هیا الله لشريعة الاسلام الخائقة أن تستغني عن التغيير 
اللاحق. والتطوير لحاجة كل قوم وقرن؛ وأن نكون صالحة لكل زمان ومكان. 

وما كان ذلك يكون مجرد بقاء الأصول, وانتشار البلاغ المنقول. وإما صيغت نصوص الشريعة. 
بما يكفل لها الخلود. وبما يعلم الله أنه تعببر عن الحق. لا تؤثر عليه حركة الظروف الكونية. فمن 
الشربعة كليات ثابتة. هي تراث الرسالات الدينية الباقي أبدا. ومنها أحكام قطعية ثبتها الله في 
وجه صروف الزمان والمكان, لانها أم الكتاب. ومحاور الحياة الدينية التي تضبط حركتها على الدوام. 
ومنها مبادئ عامة. ومجملات مرنة؛ وظنيات واسعة يمكن أن تنزل على الواقع بوجوه شتى. تبعا 
لتطور ظروف الحباة وعلاقاتها .وعلم الانسان وتجاربه. ومنها شعائر وفرعيات جعلت سمات ييز 
وتوحيد للحياة الدينية .تخلد صورة الامة الواحدة بوجوه لا تحدث حرجا أو رهقا مهما الختلفت 
الظروف . ومنها أشكال ورسوم وتعبيرات صيغت من مادة الواقع الظرفي. لعهد التنزیل, قوة لوقع 
الدین في فوذجه الاول. ورمزا لعنی قد بنزله اخلف برسم آخر في واقع مختلف. ومنها عفو متروك 
رية الاختبار والاجتهاد . في اطار ما تقدم وي سباق کل ظرف زمني - رأیا پفسر مغزی بالقال او 
عملا يفسره پالثال. 
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الدين. بل انحصر التجديد الديني في وجهين إثنين من داخل الشريعة: اسمي أدناهما إحهاء 
وأقصاهما تطوبرا للدين. وأرى التجديد الأكمل ما اشتمل الوجهين جميعا. 


(أ) أما إحياء الدين فهو كسب تاريخي ينهض بأمر الدين بعد فترة - پعشا لشماب الاپان 
المبتة في النفوس بتطول الآماد. وقسوة القلوب. من خلال التذكير بأصول الدين. والموعظة بوازعه 
ودائعه. وإيقاظا للفكر الخامل. والعلم الضائع بنشر أصول الشريعة وعلوم التراث. وإثارة لطالقلت 
الحركة. لتصحیع الواقع الديني الجانب لعاییر الدین تأثرا پضعف الایان آو نسیان العلم آر غلمة 
الباطل. 

ولما كان دين الله الحق محفوظا في أصوله الباقية؛ فإنما يطرأ الموات والخمول والفتور على كسب 
المؤمنين وتدينهم. فحركة الإحياء بعثا للروح وبقظة للعلم ونهضة للعمل. تتصوب نحو التدين لترتفع 
به نحو کمالات الدین, فتقاربه باتم ما يوفق إليه الله تعالى. 


(ب) أما التطوير فيما أقصد. فهو كسب تاريخي أعظم مما يبلغه مجرد إحياء الدين بالبعث 
والإبقاظ والإثارة. لأنه يكيف أحوال التدين التاريخية لطور جديد في ظروف الحياة؛ وبنهض بالدين 
نحو کسب بثري معانیه. ویژکد وقعه پوجه جدید. ویستصحب هذا التجدید جهدا نفسيا وفكريا 
وعمليا زائداء تتولد عنه مواقف ایان وفقه وعمل. مصوبة نحو ابتلاءات ظرفية جديدة ناشئة عن 
اننعال وجداني. واجتهاد عقلي واقعي. ولا يتأتى ذلك عن خروج من أطر الدين الحق. بل عن 
تصريف للمعاني والاحكام والنظم المركبة في سياق نصوص الشريعة ذاتها. مما يتبع إنشاء أو 
أعمالا معان علقت بعلل ظرفية دائرة .ورتبت لتدور معها وتحول بحولانها. أو يكون التجديد إقاما 
ما شرعه الدين من مقاصد بتنزيل مجملاته وحمل توجيهاته على الواقع المعين. برجه يبني على كل 
حكمة أو عرف سبق. وبستزيد بكل خاطرة لم ترد؛ أو وسيلة لم تتح أو فرصة لم تسنح من قبل. مما 
ببلغ بالتدین مدی لم یتهیاً للسلف الاجتهادي رکسبهم. استدراکا بعطل ما ثبت خطزه بزید نظري: 
أو تجربة تاربخ تكشف الحق وتعلم الخلق. أو تبديلا يهمل ما کان صوابا لزمانه. ولکن حالت الظروف 
التي ناسبته ونصبته صوابا . وغدا لزاما أن نبحث عن ال حق النسبي الجديد. فحركة التطوير لا تغشى 
أصول الشرع. ولا تنسخها. وإنما ترد على وجوه التدين بها, والإجتهاد لفهمها وتحقيقها. فما أحاله 
الشرع للظروف يصرف بحسبه؛ وما جعله لرأينا وكسبناء رهين بأحوال النقص والاستدراك البشري. 
وبنتج عن هذا الوجه من تجديد الدين إتخاذ بعض أشكال جديدة للتعبير الأتم عن قيم الدين الثابتة, 
من خلال ما يجسدها من واقع الحياة الدينية المستأنفة. بينما يهدف التجديد الإحياني إلى استعادة 
أشكال الحياة السالفة برمتها. 
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دواعي التجدید الديني 


إن التجدید شرط لاصالة التدین واستمراره. وهو پذلله شرط للتوحید في الدین, فإذا لم تتجدد 
العبادة حالا من الزمن بمد حال ۰ إنقطع اتصالها بثغرة زمنية. وإذا لم تتحقق في التاريخ جيلا بعد 
جيل انحجب عنها جيل. وقد حفظ الله الاتصال للشعائر المسنونة الموقوتة. فشرعها فرضا أو نفلا 
مرات في البوم؛ أو مرة في الاسبوع؛ أو الشهر آو العام. حتی بتجدد آثرها في |مداد الزمن بالزاد 
الروحي ا موصول. ولكن الغالب من وجوه الحياة العاپدة لم شرع راتبا فهو عرضة OM‏ ینقطع اتصاله. 
يستغني فيه المؤمن بسابقته فیقعد. وامجیل من الزمنین بکسب سلفهم فیعطلون بعض العبادة. 

ES ay,‏ الله الدنیا علی آن تکون حلقات ابتلاء موصول, لا تتناهی صوره التقلبة التطورة. 
وكيّف نفس الانسان على أن تحتاج للتعهد. بمواقف تدين متجدد في |انها وتدبرها + وعملها ٍزاء کل 
اپتلاء. فهو بقوی ویضعف. ویذکر وینسی, وبنشط ویفتر. وصاغ الله الشريعة با بهینها للتکیف مع 
کل حال ومأل. فالتجدید لازم حياة الانسان. ولقتضی التکلیف مهما تکن آطر الوجود الكوني, 
وطبائع الانسان وأصول الشرع ابتة في کلیاتها. ۱ 

والتوحيد في حياة المؤمن أن يرد كل ظرف يطرأ عليه من ظروف الحياة إلى معنى الابتلاء. وكل 
ظواهر الكون التي تتجلى له إلى ذلك. فالحياة والموت وما بينهما معالم في سيرة الابتلاء. وتقدير 
الزرق والمد فيه. وقابلية البيئة الطبيعية للتسخير. وجاذبية زینتها وضغوطها علی الاتسان. کل ذلك 
لبس عبثا ولا تفاريق صدف. ولا شتات عارضات. بل تتوحد كلها لدى المؤمن وجوه ابتلاء. لتتوحد 
مواقفه إزاءها صورة عابدة موصولة. ولكل مؤمن ما آتاه الله من استعداد عقل وجارحة» وما جعله 
له من مكابدات الحياة فهو من ثم متدين أصيل» بسأل مسؤولية خاصة عن الوفاء بحظه من 
التکلیف, النسوب الی وسعه من الطاقة وقدره من الامتحان. 

كذلك لكل جيل من المؤمنين إبتلاؤهم التاريخي .كما كان لكل قوم هاد. وكما تجدد الأحوال 
بكل جيل عليهم أن يجددوا التدين بكسب أصيل «ليردوا اختلاف أحوالهم المعينة إلى معاني الدين 
الواحد. وخصوص تدينهم إلى عموم الدين الحق. 

إن التجديد بنطوي على إثبات البعد الروحي للإنسان - أخص خصائص البشر- ذلك أنه يغبت 
قدرة الانسان على تجارز ظرف التاريخ. الذي يتجه بتعاقبه وكثافته إلى أن يحجب الإنسان عن 
أصول الوحي والشرع الأولى؛ بل يتجه بتطورات الفتنة التي تشكلها الاحداث إلى أن ينهك قوة 
المصابرة وخهرتها لديه. فالإنسان لذلك عرضة لأن يتردى في شراك الفتنة المتداركة على طريق الحياة: 
أو أن بتغلف في ركام من كسب بشري سابق من تراث التدين: والبعد الروحي الذي يسعف الانسان 
في ذلك. هو ذاته الذي یکمن وراء قدرته لأن بتجاوز ظروف الطبيعة الکونية الظاهرة: التي تتجه 
بكثافتها وفتنتها إلى أن تحجبه عن ربه. وکما یقاوم الانسان الزمن تكك الظواهر الفاتنة فیت‌خذها 
آية ينفذ من خلاله. وبجعلها مطية إلى الله. يصابر كذلك حلقات الابتلاء مهما توالت عبر الزمن, 
ویظل ملاحظا لاصول الشرع من خلال صور فقهها وتطبیقها السالفة. ویجعل التراث وسيلة للنفاذ 
الى الاصول. 
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إن الزمن لا اعتبار له في حق الدين: إلا لكونه البعد الظرفي المادي المتطور. الذي يشكل 
ناعدة التدين وبكيف صوره. فالقديم من التدين لا قيمة لقيامه من قبل إلا بما يحتوي من حكمة. 
تنطري علیها محاولات التعبیر عن الدين فقها وعملا. والجديد من التدين لا قيمة لطروئه من بعد. 
إلا بها يني من حاجة الاستجابة للإبتلاءات الدنيوية؛ التي كتب الله أن تتطور وتتجدد أبدا. 


2- لقد قدمنا أن سيرة الدين التاريخية؛ حتی بعد ختم النبوة. ما تنفك تستدعي تجددا يحبي 
الدين. فيبعث معاني الإيمان كلما ماتت؛ وبوقظ قوى الفتنة كلما خملت ٠‏ وبنشط بحركة العمل كلما 
wos‏ 

يشير القرآن إلى ضرورة موالاة إحياء الإيمان بذكر الله, الذي يتجدد به التنزيل المتواتر. لثلا 
يتطاول العهد ویقسو القلب. ویبرد فیتعسر |نعاشه من بعد. ویشیر الی أن الله بحبي پالذکر النزل. 
كما يحبى موات الأرض بماء السماء. (ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من 
الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلربهم وكثير منهم فاسقون. 
أعلموا أن الله يحييي الارض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون) الحديد 17:16 ٠‏ 

فالإحياء واجب تدين موصول. إذ لا يكاد يتحول ظرف أو يجري زمن إلا انطوى على ابتلاء 
للإيفان يستوجب تجديده إزاء الموقف الجديد. فإذا تقادى المرء في الجمود تجاه حركة الابتلاء ولم 
يستدرك من قريب؛ أوشك أن يتخلف فتطبق عليه الغفلة وتتعسر الإنابة من بعد الشقة. وتجديد 
مواقف الإيمان إزاء كل طور جديد في سير الحياة. هو المقصود من وصايا القرآن. للمؤمنين أن 
يؤمنواء وللمتقين أن يتقواء إيمانا بعد ايمان وتقوى بعد تقوى, حتى لا يضتر امرؤ بموقف إيمان سالف 
عن موقف إيمان متجدد. ولا بتقوى تحققت عن تقوى يلزم أن تتحقق (١‏ يا أيّها الذين آمنوا آمنوا 
بالله ورسوله والکتاب الذي نزل علی رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل.... إِنْ الذين آمنوا ثم كفروا 
ثم آمنوا ثم كفروا ثم أزدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا). النساء 1376136 ٠‏ 
(ليس على الذين آمنوا وعملوا الصّالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم 
اتقُوا وآمنوا ثم اتّقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين) المائدة 93.. (يا أيها الذين آمنوا اثقوا الله 
وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ویجعل لکم نورا قشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم) الحديد 
8. (يا أيّها الذين آمنوا اثّقوا الله ولتنظر نفس ما قدّمت لغد واثّقوا الله إن الله خبير بما تعملون» 
الحشر 18. 

وكما بنكر كثير من المخاطبين برسالات الله لأول العهد. ما يلقى عليهم وما هو تذكير بما هو 
مركوز في الفطرة من الإيمان. قد ينكر المؤمن إذا تطارلت غفلته ما كان مألوفا من معاني الإيمان حين 
تنبثق له من جدید. وقد بنکر معاني العلم الديني |ذا آرهشت نفسه عنها طویلا. وقد تشقل عليه 
تکالیف ابمهاد والاحسان اذا تعود القعود. وزین له سوء عمله وغشی قلبه الریب. 

وحن تصدق الإرادة لتدارك الأمر. فإن أصل الإيمان الراسب في النفس يسعف صاحبه؛ فیبارك 
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الله له أسباب التوبة والتجديد. وقد بكون في اشتداد أزمة البعد عن الله -استيحاشا بعد طمأنبنة 
الإبيان. وألولة الى نکد بعد طیب الحباة المؤمنة- ما يستفز المؤمن إلى الصدق في إرادة العودة إلى 
الله. فإذا تهيأت له التوبة والاستقامة كان عليه أن يحذر من العجب والغرور بكسبه. لثلا ترتخي 

ومن سنن الله الماضية في شأن الكون أن يزاوج بين الحياة والموت والنور والظلام. فيخرج الحي 
من الميت والنهار من ell‏ وبكور العلاقة بينهما. ومن نحو تلك المزاوجة يتدافع الحق والباطل في 
نفس الإنسان, فإذا طلب الهدى أحيا الله قلبه بعد الموت. لكن الباطل يراود الانسان بعد معرفة الحق 
بحكم سنة الابتلاء. فالذين اتقوا تذكروا كلما مسهم طائف من الشيطان. والذين لم يوالوا التقوى, 
ویجددوها . کانوا في خطر |زاء الابتلاء ا لجديد أن يرتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى. 
وما ينفك المؤمن في مكابدة واضطراب مع مر صروف الاپتلاء. یحسن فیبسره الله للحسنی, أو يركن 
إلى كسبه عن إحسان موصول فينحط وبيسره الله للعسرى. حتى إذا أزم امره. حركته نفس لوامة 
فنهض من جديد. 


كذلك أحوال المجتمع المؤمن. قد يوفق المؤمنون في سيرتهم الدينية الحضارية إلى مواكبة 
ابتلاءات الإيمان والعلم والعمل. فیظل دینهم طریا من موالاته وتعهده بالتذكر والتفقه والمجاهدة. وقد 
يفتن المؤمنون فيختلس الشيطان من أمر ind‏ فينسيهم وبتطاول الأمد ويتراكم الصدود والجمود. 
وتكون التوبة الواجبة عندئد عظيمة بقدر عظم الفوائت. ويكون التجديد اللازم هائلا هول الركام 
الذي خلفه التأخر. 


3- مثلما قدر الله أن تتجدد الشرائع قديما. وجعل ذلك بوحي من عنده منوطا تبلیفه بالرسل, 
الذين انقطع رتلهم بالرسالة المحمدية. قدر أن يؤول تجديد فقه الشريعة الخاتمة وأمرها إلى قادة 
التجديد وحركاته بتوفيق من الله. وكما كانت تثبت أصول الشرائع. تحييها وتصدقها الرسالات 
المتواترة .ثم تتباين وتتناسخ لتفي بحاجة تكبيف الواقع الجديد مع الحق. كذلك احتوت الشريعة 
الخاقة. علی آصول ثبات بحییها الجددون. كلما ماتت في نفوس المؤمنين. وأصول مرونة تتيع لهم 
من داخل إطارها ذلك التكييف المتوالي. وكما لم يكن تجدد صور الخطاب الشرعي .عبر الرسالات 
المتعاقبة تبديلا لأصول الدين الواحد. ولم يكن تطور تشريع الرسالة الخاتمة عير أطوار بناء المجتمع 
عهد التنزبل تبديلاء فإن تكييف صور التعبیر الديني إزاء التطورات المادية والاجتماعية بما يحفط 
الوجهة الثابتة إنما هو ضرورة لاتصال الدين ووحدته عبر الزمان. 

ولم تأت الشريعة تقریرات مطلقة. بل تنزلت أحكاما حية على واقع متحرك. منسوبة إلى 
أسبايه وأحنائه. موصولة بالمقاصد المبتغاة فيه. وتناط معانيها وأحكامها بأوضاع في الوجود أو 
بمعان في الإنسان والمجتمع ثابتة لا تحول. بینما تناط أحبانا پقاعدة ظرفية. قد تشبت وقد تزول, 
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فتزول معها الأحكام. وجي ء المعاني والأحكام أحيانا بتعبير عام. متسع يتيح تصورها في الفكر. 
أو استشعارها في الوجدان أو تمثلها في الواقع بصور شتى تاركة لهم وسائل تحقيقه عفوا حسبما 
يتهبأ لهم في کل زمان. وتجيء المعاني هادية إلى موقف إيان كلي. تاركة لهم تفصيلاته وتأويلاته 
ووجوه التجادل فیه. آو التفاعل به. حسبما بقتضي الابتلاء الظرفي العین. 

ویشکل النموذج الشرعي الاول. پتوجهاته وسننه العملية بناء عضویا حیا . تترکب فیه الواقف 
النفسية رالفهومات النظرية والاحکام العملية. با یکن الستقری والعتهر من |دراك فقه الاعتقاد 
رالعمل في الشريعة, ومن ترتیب علاقاتها وأرلوباتها التکاملة. رمن ترکیب پتلازم فیها من مظاهر 
الارضاع والأفعال وباطن النبات. وما بتقابل من صالح الواعظ الديني وفاسد الواقع الاجتماعي: 
ومن التمبيز بين ما هو وسائل وذرائع .وما هو مقاصد وعلل؛ أو بين ما هو هوامش وثانويات. وما 
هو آرکان وأصول. ولولا حفظ التصوص باصولها. ولولا قبام فوذج عملي للحياة بين خطاب الشريعة 
وحاجة البيئة .أو بين الحكم الواحد وسائر نظام الأحكام الاسلامية المثلى؛ لما تيسر للناظر في تاريخ 
لاحق آن پدرله تلك العلاقات. ولا تیسر له من ثم حسن تطبيق الشريعة وتحقيقها في كل ظرف جديد 
متبدل؛ بما يصوب معاني الإيمان وشعابه على أعيان مواطن الابتلاء. ليدلي بالحجة العقلية الأوقع. 
وبقوم بالموقف النفسي الأنسب. ويما يصرف الأحكام ليصل وسائلها بغاياتها. وليقوم أولاها على 
آدناها, ولیحفظ پینها العلاقة والأوفق في کل ظرف جدید. ولو آن الذي ورثناه کان تدوینا لنصوص, 
وعبارات مجردة من الواقع لتعسر جدا مهما حفظت الأصول. أن نفهم في تاریخ لاحق ا مغزى الدقیق 
للكامات لأنها ستاأتي اخلف حروفا وأصواتا منقولة. عبر تطور کثیف في معاني اللغة وأبعادها 
النفسية والاجتماعية .منقطعة عن سباقها الظرفي. وتناسخها الذي برضح تکاملها وتناسبها 
ووحدتها. 

وقد قدمنا أن الدين توحید بين البعد الأزلي الروحي والواقع الظرفي المادي. وهكذا كان النموذج 
الشرعي الأول فطا مثاليا أوجد واقعا معينا في عهد التنزيل. من قيم الحق والعدل الخالدة. وهياً 
بذلك منهج العبادة الأمثل لله. ومع مرور الزمن وتعاقب الأجبال بعد أمة الخطاب المباشر. تتبدل 
الظروف النفسية والثقافية والاجتماعية والمادية .التي كانت قاعدة للنموذج الأول. فيقضي ذلك نظرا 
وعملا متجددا لبناء تموذج جديد يوحد العنصر الشرعي الخالد. مع الواقع الظرفي الجديد. فيضاهي 
النموذج الأول في مغزاه الديني. وإذا توالى التجديد من قربب. كان التكييف الواجب يسيرا. أما 
إذا تطاول العهد واشتد تباين الظروف. فإن الأمر يستدعي إيانا ومعاناة , تبدو أشق في سبيل 
التجديد والتوحيد. 

ومهما كانت وجره تعريف الأحكام الشرعية تطورا مع الاحوال التجددة. فان النموذج الشرعي 
الأول الذي يتتضمن جملة الأحكام الأصل. يظل بهيئته الأولى واحدا خالدا محفوظا. وبظل مصدرا 
قياسيا يرجع إليه المسلمون؛ فينوعون صور تطبيقيه في كل إطار متبدل. ليدركوا المغزى الكامن 
وراء شكله. وبحفظوا للدين وحدته حبر وجوه تجليه في التاريخ. وقد تدور الأحوال الزمنية. فتصادف 
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وضعا يتمثل فيه الدين أو بعضه يمثل هيئته الأولى. ومهما كان من ذلك أو لم يكن. يبقى النموذج 
الشرعي الأول بكل حذافیره وحواشیه .مرجعا للمسلمین پلهمهم الهدی في کل زمان ومکان. 

ولذلك قد يحذر المرء فى المصطلح الفقهي. فلا يسمي ما نحن بصدده نسخاء إلا مع تعريف 
النسخ هناء بما لا يعني ابطال احکم النهائي. رقد بحسن آن نسميه تصريفا للأحكام الشرعية. 

ولا يكون تصريف نصوص الشرع تقدها أو تأخيرا أو تأويلا. بحجة خارجية تصدر عن تقدير 
وضعي» فلا مبدل لكلام الله. وإنما تتخذ الحجة من ذات عناصر الشرع- من مزبد تأمل في إشارات 
النصوص وابحا ماتها . وفي سیاق توالیها ازمني وتركيبها المعنوي «وفي أحوال الواقع ونظام تنزيلها 
عليه بأسبابها وآثارها. كل ذلك أمر تجلبه قوة النظر المتباركة بتراكم الفقه. والتجرية ومقارنة العلوم 
والاحوال الستجدة. وانفعال المسلمين بقضايا التدين الراهنة .ما يقدح في وجدانهم فهماء ويجلي في 
عملهم فرقانا, یکنهم من اکتشاف مضامین الهدی الشرعي وأسرار حکمته, التي لا تنفذ. فیحیلون 
حياتهم الجديدة تمئيلا صادقا لقيم الحق والعدل, الکامنة في الشريعة. 

ليس في تصريف الشرع ما ينكر, فالخطاب الشرعي لم يكن خطاب عين إلا لمن عناهم ذاتا.فلا 
بلي خلفهم بنصه ولفظه المباشر. ولا يتوجه إلى خصوص حالهم, إلا من حيث أن في وقعه على الحياة 
السنية عبرة وحجة خالدة إلى يوم القيامة. فالله يعاقب الأجيال ویقلب الابتلاءات؛ وعلى المؤمنين في 
كل جيل وحال. أن يؤمنوا بأنهم معنيون بعبرة الشرع ملزمون بحجته. وأن يجتهدوا لتعدية أحكامه 
في أحوالهم. وتصريفها على واقعهم الجديد. وذلك الاعتبار والتعدية والتصريف, هو قدر الخلف من 
المسلمين في كل قرن. بينما قدر السلف عهد التنزيل. هو محض التلقي المباشر للوحي والسنة. 
الكتهم عانوا نقلة كبيرة من الجاهلية إلى الإسلام. وباعوا بأثقال تأسيس أمر الإسلام. بينما نلفي نحن 
بعض اليسر في العمل لأننا فضي على سنة للإسلام قدية. فلكل عهد عسره أو بسره في العلم أو 
العمل. وكل ميسر لما خلق له. 

ويجدر العود والتذكير بأن الأحكام التي لن يجري تصررت أشكالها وعلاقاتها. لتحنظ لها 
ذات القيمة القصودة بالشرع. ليست إلا بعض أحكامه. فقد قدمنا أن جانبا كبيرا من الأحكام ثابت 
لا يتحول. لأنه يمشل القيم أو التعبير الوحيد المناسب لها في أي زمان أو مككان. ونضيف هنا ان 
بعض الأحكام قد تجيء بشكل قطعي وحد معين. لا لأن الدين لا يمكن أن يتمثل إلا بهاء ولكن 
لتثيت معالم محسوسة في سيرة الحياة الديننة تكفل فيها مزيد وحدة عبر الزمن والکان. وتجسد طرفا 
من مرجعية النسوذج الأول .وإلزامية سنته أبد الدهر. كما تجسد اتحاد حياة الأمة مهما تباينت كسوب 
أجيالها الفكرية وحاجاتهم العملية. وما هو ثابت من الدين وما هو مرن قابل للتصريف. أو مستازم 
له تحقيقا للثبات في الحق؛ أمور تعرف بإتقان علم الشريعة وإحسان العمل بها. 

4- أما التسراث الديني الذي حفظه التاريخ من بعد عهد التنزيل؛ من كسب المسلمين 
نقهامکتوبا آر قثیلا عملما. فذلك ما بتنوع في الزمن الواحد ویتطور مع الأزمان؛ معا لاختلاف 
البینات الثقانية والاجتماعية والادية. وذلك ما يجوز فيه لخلف المسلمين, بل بنمفي تصریف الذاهب 
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السالفة تبعا لعشاپه الاحوال. آرنسخها لتباین الاحوال آو استدراك الخطأ. فالفقه والتراث التاريخي 
في ذلك خلاف منقول الشريعة الاصل. لأنه كسب دبني بشري بهتدي بهدی الله رلکن لا یضمنه 
vol‏ المتنزل أو الرسول المعصوم شاهدا. 

فاختلاف الإطار الثقافي أو الاجتماعي او المادي قد يثير معضلات جديدة. وأقضية حادثة. لا 
پوافي السلمون فیها هدی من نص الشريعة الهاشر, ولا من الفقه الموروث. فيستدعي ذلك اللجوء 
إلى الأصول الشرعية .لاستنباط مدد فقهي جدید. بجاوب تحدیات الاعتقاد ببان جدلي لماني 
العقمدة الشابتة. كما يجاوب تحديات العمل بمعالجة مشكلات الحياة الحادئة. بضوء من سراپق 
الشريعة الخالدة. نحیشما نشأت أبعاد جديدة في حياة الجتمع. لا تقوم عطلا من الدین. لقصور 
القديم منه عنها. بل تتبسط فیها بالتجدید الفقهي معاني التوحید والعبادة. ويسري علیها حکم 
الشرع وتدخل الحياة كافة في الإسلام. 

ثم إن النماء الثقافي المطرد. وتراكم التجارب العملية عبر العهود المتوالية؛ ثئما يكسب المسلمين 
قوة تفقه وعبرة تاريخ مقارن. فيورثهم ذلك بصيرة تكشف وجوها لمراجعة فهمهم القديم ءبما يقر به 
من مقتضى الدين الأكمل. فكما استعان المسلمون عهدا ما بالنطق الصوري. من أجل تفهم الشريعة 
وتوحيديهاء قد يستفيدون لعهدهم الحاضر بطرائف من مناهج علوم الاجتماع والطبيعة. ومقارنة 
لتاریخ والحضارة البشرية. لفهم أتم لنواميس الحياة. يكشف لهم من أسرار الشريعة وعلل أحكامها 
ما اخطأه بعض السلف. ويكسبهم حكمة في تطبيقها تحيط ببقاصدها وترتب علاقاتها. رتحقق 
وحدتها بوجه أتم من ذي قبل. 

ومهما یکن فان مرور الزمن بذاته, قد بوثر علی الفقه ویستلزم تجدیده .وذلك لدواع فنية 
تتأتی من نتائج التتابع والتراکم في التراث. فالفقه ینجه في تطوره من التعمیم الی التشعيب. 
ويتفاقم ذلك حتى يبلغ مدی من الكثافة تکاد حجب القاصد العلیا للتدین. والفقه یجنح من TAS‏ 
تقلیب النظر نحو الایفال في الترکیب النطقي الجرد .حتی یبلغ مدی من الشكلية ینقطع به عن 
الواقع الحي, الذي يده بدافع النماء. وبنقطع عن مثل تحقيق العدل والحق. سعيا نحو كمال البناء 
المنطقي. والفقه إذا تراكمت نقوله الموروثة. قد يغري الجيل الخالف الى أن يقنع بماضيه ويستغني عن 
الاجتهاد .وإعمال وظائف العقل الناقد المقدم للمنقولات, المولد المركب للمفهومات الجديدة. وهكذا 
بشهد تاريخ كل فقه بشري دورات تجديد. ترده إلى فقه المقاصد والواقع. والاجتهاد كل ما غلا 
بتطوره نحو فقه التشعيب الشكلي والتجربد المنطقي والاستذكار والتقليد. 

بل إن الفقه مرهون بالعمل وبواقع التدين كله. فإذا اعتل ذلك الواقع إعتل الفقه. أو حاول 
لفقهاء آن پدیروا الاعکام بصورة استثنائية. لیصححوا أو بقاوموا اعوجاج الواقع. وبتعین على 
السلمین في عهد لاحق- يدركون فيه تخلف واقعهم عن مثلهم وبحاولون تقومه- ان يقيلوا على 
الفقه فيقرموا علله وبصربرا المخطأ فيه. أو يعدلوا ما لجأ إليه الفقهاء من المذاهب الاستثنائية مراعاة 
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لواقع يتبدل أو يمكن تبديله. ولعل من أوضح الأمثلة لانحراف الفقه بانحراف العمل. الفتوى في 
حکم البيعة السياسبة للامام بجواز ولاية العهد أو كفاية بيعة القلائل. والتفربط بذلك في مغزى 
الشوری الاسلامبة. رلعل حرمان أولي الامر من کل دور في أصول الاحکام» على صراحة القرآن في 
إسناد ذلك إليهم. هو مما لجأ إليه الفقهاء ضرورة لحفظ الدين من أهواء الظلمة. وهو مما ينبغي أن 
يقوم باستقامة الحكم. 

ولعل في قيام النموذج الشرعي الأول في التراث. ومن وراء کل الکسب الفقهي رالعملي, ما 
پیسر لکل خلف من السلمین آن یتجاوزوا رکام التاریخ. ویحاکموه الی معایبر الحق القياسية, التي 
تبقی محفوظة حاضرة حاکمة علی کل كسب بشري. لكن مهما يكن مدى حرية الخلف في أخذ التراث 
الفقهي والعملي وتصريفه وتطويره. فإن الواجب عليهم أن يحفظره أيضا ولا يهدروه. لأنه يمثل وحدة 
الأمة عبر التاريخ أولها وأخرها. ولأنه ذخيرة تجاربها المتباركة. فما كان فيه من عناصر ذات قيمة, 
یمقی لینیر طریق الامة مستقبلا. وما كان فيه من قيمة منسوبة إلى زمان وظرف لا يناسب حاضر 
المسلمين. ييقى رصيد احتياط أن يطرأ ظرف ممائل. وكما كان فيه من اجتهاد خاطئ في الرأي أو 
التطبیق کشفه النظر. آو لاعتبار اللاحق. یبقی عظة للامة من آن تورط فبه مرة آخری. وان في 
إحياء التراث كلما نسي. ودراسته وتحقیقه ما یمین علی نقده وقحیصه. بزید من العارف اللاحقة 
لببتلي حظه من الثبات أو النسبية أو الخطأ. وبشهد التاريخ أن الذين تعمقوا في التراث بوعي 
وتدبر. وأحاطوا پعناصره يقارنونهاء ويصلون أولها بأخرهاء ومقولاتها النظرية بسياقاتها الواقعية, 
ثم الذين ألموا بشقافة الواقع المعاصر- هم الذين قدروا التراث حق قدره. وأبانوا قيمته الباقية 
واستعانوا به على تجاوز نتائجه فيما لزم. بينما لم يكن حظ أهل الاستذكار والعكوف على ظاهر 
المتون. والاستغناء بما يثبت العصيبة المذهبية. لم يكن حظهم إلا الجمود بالتراث. واغراء الاتجاه نحو 
إهماله لا رتياد الجديد. 
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دو رة التجديد الديني 


لقد أسلفنا القول فیما يعتري الزمن من آطوار التدين . فهو يتراوح بين حال تذكر وتدبر 
ونشاط. وحال تطرأ فبها عليه غواشي النسيان؛ وتصدمه الابتلاءات. فتظلم عليه مسالك الحق أو 
تقعد به الأهواء. فإذا اشتدت عليه أزمة الاتحرام من الدين والانحطاط عن مثله العلیا , وذاق عاقبة 
ذلك في دنياه. حركه ذلك إلى توبة ترقى به في أمر دينه ودنياه. وبشكل ذلك الحال بذاته ابتلاء 
جديدا يوشك أن يفتن المؤمن مرة أخرى. وقد قدمنا أن أحوالالجماعة مثل حال الفرد في تلك 
الاطرار. فهي عرضة بعد استقامة الدین وامحال. لآن تضعف دوافع الإيمان فيها ويخبو نور العلم, 
وتفتر حركة التدین. پسبب من ضآلة ما يمدها من التراث أو اتكالها على ثروة موروثة. أو بسبب من 
انعزالها عن التفاعل مع تحديات الحياة أو بقوة صدمة الابتلاءات الغلابة. لكن المؤمنة قد يسعنها 
بقية من دينهاء إذ يستفزها تفاقم الاتحطاط عن مثلها. آو بغشاها تحد خارجي ینبهها وبردها إلى 
الذكرى. فتفزع إلى أصولهاء وتستمد منها قوة لتجديد أمرها والنهوض مرة أخرى. وحين تتطاول 
الفترة وتشتد المفارقة بين حال وحال, تبدو النهضة کأنها رثبة. والتدهور کانه سقوط. ويبدو سياق 
سيرة التدين متباينا خطه. يرسم دورات تتداول بالمؤمنين. وتضاهي الردة الى حال الجاهلية. ثم 
الانتقال الی الاسلام. 
وقد كانت سيرة الإيمان قبل الرسالة اضاقة عرضة لذلك الاتتکاس الکامل -یبعث النبي فما 
بلبث ترائه آن یغشاه النسیان والتمدیل, ویرتد الناس الی جاهلیتهم حتی تدرکهم رحمة الله برسول 
مجدد . يحبي ما مات من السئن؛ وببعث حركة جديدة للتدين (كان الناس أمة واحدة فبعث الله 
النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف 
فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البینات بغيا پینهم فهدی الله الذین آمنوا لا اختلفوا فيه من 
الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم) البقرة 213. 
ومنذ ملة إبراهيم. تهيأت الظروف لأن تتصل أصول الدين فلا تضيع جملة. بل تبقى منها 
باقية مهد للتقويم بعد الانحراف. وقد بدل الخلف من ذرية إسحق. وظلت الأنبياء تأتيهم تترى وهم 
يحرفون كلم الكتاب. ويقتلون الأنبياء أو يعبدونهم؛ وبنقضون عهد الله بعد میشاقه. ویفسقون عن 
تعاليم الشرع. وكل ذلك مفصل في قصص القرآن عن سيرة اليهود والنصارى. أما خلف إبراهيم من 
ذرية اسماعیل, فقد غشيهم شرك كثيف. فضيعوا الكتاب كله وعبدوا الأوثان, إلا بقية ضئيلة من 
تراث التوحید؛ بغير هدى من شرع. Ves‏ المجال بذلك كله لمبعث الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم 
لبجدد أمر الدين في أرض الملة الإبراهيمية ؛ إحياء للتوحيد وتصديقا للشرع وهيمنة عليه بشرع 
جدید . يكون أساسا للنهضة الدينية الجديدة. 
وازداد خط التاریخ الديني بالرسالة الخاتمة. ميلا للاستقامة .ولم يعد فيه مجال لمثل ما جرى 
للة ابراهیم. فضلا عما کان بجري قبلها للملل الأولی. فقد ختم الله النبوة وحفظ الکتاب رعصم 
الأمة. من الردة المطلقة إلى الجاهلية. «ولا تجمع vl‏ علی ضلالة». «ما تزال طائفة من أمتي قائمة 
بالحق إلى أن تقوم الساعة» (حديثان). 


2- ولکن النمط العام لسنة الدورة بين أحوال الرقي والهبوط. في خط سيرة المؤمئين. أو 
فراهر التجدید بعد اممود. یبقی لازمة من لوازم تاريخ الدين. وقد أورد القرآن مغلا لذلك في اطار 
اللة الواحدة لبني اسرائيل (وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن 
علوا كببرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الدیار وکان 
وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم 
أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوعوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلره 
أول مرة ولیتبروا ما علوا تتبیرا. عسی ریکم آن برحمکم وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين 
حصیرا). الاسراء 8-4. وهکلا جعلها الفرآن سنة في ذلكه الشأن. بوافي عباده بدورات رحمة 
تكافي: عهود احسانهم .وبأس شدید یکافی فترات |ساءتهم. وجعل ذلك کله قهیدا لدررة الرحمة 
الکبری بنزول القرآن (ِنْ هذا القرآن بهدي للتي هي أقوم) الاسراء 9. 

وقد كتب الله سنة الدورة على الحياة الطبيعية. فالنبات أو الحيوان أو البشر يدور بين الحباة 
والموت -بولد ويشب نحو الاستواء؛ ثم يكبر وينتكس إلى الضعف والموت- وبحاكي في ذلك دررة 
النهار والليل. ودورة الأفلاك تجري لمستقر لها. وتسري على الإنسان من حيث اتجاهاته ومؤسساته 
الانسانية, سفن الشياب فالنضع فالذبول. إلا أن سنن الاجتماع ليست حتمية؛ لأن في الانسان نفخة 
من روح؛ بفلت بها من التعبد کرها لاندار الله نحو حرية الاختمار: فبقدر ما يعي وجهة الستن 
الربانية ویستعین علیها بسننه تعالی في الطبع رالشرع. بتهيأ له إن شاء شيء من التجدد 
الوصول. 

والدين كسما قدمنا حركة توحيد بين التعلن الإيماني بالأزل والتعلق العملي بالظرف. بين 
الانسانية والمشرية. بین الروح رالادة. وتطرأ على الدين أحوال القرة والضعف. بقدر ما يمد الانسان 
أسبابه أر يقطعها مع الوجود الأعلى أو الأدنى. فكما يمد النبات والحيوان علاقات نحو بيئة الأرض 
والسماء الدنياء لبتغذى وبشتد عوده. كذلك يعيش الدين أو سائر أمر الإنسان بتفاعله مع البيئة 
الطبيعية والاجتماعية المحيطة, لكنه مرهون في ذات الوقت بصلته بالغيب والوحي. 

هكذا تنشأ الحركات الدينبة ظواهر تجديد وانبعاث روحي. عائدة الى أصول الدين معتصمة بها. 
منفتحة على بيئة الواقع. متفاعلة معها تتغدى بهذا وذاك فتزدهر وتنمو. لكنها في خطر من أن 
بنبت وصلها ببعض آصول الایان, لقصور في مدى تدينها. أو أن تهيء شعاب الإيمان بالنسيان 
رطرل العهد. آر من آن تتحول ظروف الواقع من حولها. بحاجات وابتلاات متجددة فيتجاوزها 
التاریخ .ومن آيات الجنوح نحو الذبول الديني في الحركات. أن تنحجب عن أصول الدين بوسائط من 
ذات كسبها. فتغتر بقوتها وتعكف على زعامتهاء وتستغني بفكرها عن موالاة التوکل علی الله. 
والتوجه القاصد إليه. والأخذ المباشر من شرعه. ومن آياته أيضا أن تنقطع عن محيطها الظرفي. 
فتنصرف عن المجتمع وتتقوقع علی نفسها. وخصوصیتها وأسرارها. وتدبر عن المستقبل الى ذكريات 
تاریخها. وهکذا یصبع الابان عصبيت. والولاء في الله محض تعلق بالرموز الموروثة. ويندهور 
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الاجتهاد الاصولي الی التقلید. رالجاهدة إلى الركون. وبؤول الأمر بعد الدعوة والانتشار إلى 
الطانفية والاتحسار. ثم یتمهد الجال لحركة تجديدية خالفة. تنتظر دورة التاریخ التي تواتي ظهررها. 

3- إن تعلقات الانسان الروحية «تصله بعنصر ثبات لا بضطرب ولا یتحول. فبقدر ما یعتصم 
الاتسان پذلك احبل التین, یتهیاً له أن يستقيم بأمره. لکن الانسان متعلق کذلك پعنصر مادي 
مضطرب. تأتي من قبله الابتلاءات التواترة بصروف شتی. فلا بسلم معها الانسان من آحوال تذکر 
ونسیان. وتبصر وحيرة ونشاط وجمود. 

وفي بعض التقالید الدينية. تصور عقدي بأن خط التاریخ الديني پعد عهد التأسیس الاول, 
پنحدر پأمر الدین انحطاطا مطردا لا برسم نطا دوریا. وفي ظل هذا الاعتقاد تترکز آمال الاصلاح أو 
التجديد. نحو حدث أر عهد واحد بعينه. مرجو في المستقبل. يرد أمر الدين إلى حالته المثلى من 
جديد. وهذه عقيدة نشأت عند اليهود واعترت النصاری. وقوامها انتظار السیح يأتي أو بعود عندما 
يبلغ الاتحطاط ذروته بعهد الدجال. قبل أن ينقلب الحال صاعدا بذلك الظهور. ولعلها تحريف 
للبشريات التي جاءت في الوحي القديم مبعث عيسى. ثم بمبعث محمد عليهما السلام. 

وقد انتقلت العقيدة بأثر من دفع الإسرائيليات إلى المسلمين. وما يزال جمهور من عامة 
السلمین. یعولون علیها في تجدید دینهم. 

وفشوها هو الذي آغری کشیرین من أدعباء الهدية والعيسوية. وبعضهم تحرکه نية صادفة 
للاصلاح والتجدید. لکنه بتربیته الثقافية التقليدية وبتربية العامة الذين يخاطبهم لا يجد وجها 
لشرعية امخروج علی القدیم الا بحجة الهدية النهائية. ولعل تلك العقيدة هي التي آلهت السلمین عن 
القيام بعبء الإصلاح؛ وأقعدتهم في کشیر من حالات الاتحطاط الستفز مرجشة ینتظرون مجي» 
صاحب الوقت. 

ومهما یکن فان منطق العقيدة القرآنية حول تاریخ الدين؛ لا يتيح مجالا بعد النبي الخاتم 
لانتظار عاقب بستأنف النبوة؛ أو ينسخ من الشربعة السماحة التي تغري أهل الكتاب على المؤمنين. 
بل هدى القرآن لخلف المؤمنين. إن رأوا تغيرا أحالهم الى فساد وذل. أن يردوا ذلك الى تغير ما 
بأنفسهم. فيتوبوا الى الله لیتوب علیهم بالصلاح والعز. وهدی القرآن في قصة الدین قرب الی 
توالي الخطأ والمتاب والسيئة, منه الی الط الستقیم. بل یصل القرآن ذکر ظاهرة الدورة في الحياة 
والوت. في الطبيعة بها في شأن الدین. وفي أحاديث الرسول صلی الله عليه وسلم ما يدل على أن 
للاین فورات وفترات. وأن الخير والشر يتعاقبان. و أن القرون تختلف. وأن الأئمة المهديين كما 
الدجالون ظاهرة متکررة. مع موجات سیر الدین لا حوادث مفردة. 
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الأصول والسلفية والتجديد. 


1- لئن بدا الله خلق الکون من لا شيء. فإن الكون من بعد. ما انفك يتجدد من أصل مادته 
الأولى : الأشهاء والنيات والحيوان تولد وقوت لتنشأ من بقيتها مولودات أخرى. فالتجديد لا يعني 
فناء القديم بجوهره. بل تدخل مادته في شكل جديد. وهكذا شأن الدين منذ شرعه الله ما انفك 
يتجدد موصولا أوله بآخره. ومهما تعاقبت الرسالات؛ جاءت تقص ما قبلها وتبشر بما بعدها. وتبني 
على ذات أصول الحق الثابت. ولا أتم الله تعلیم الاتسان حفظ التاریخ. ختم الرسالات پشريعة جامعة 
خالدة. 

والکلام عن شرع من قبلناء لا ينبغي أن يدور كله لتحرير ا خلاف حول حجيته علينا في الأحكام 
الفرعية. فان الشرع السالف هو البتدا حركتنا إلى الله. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم 
یلتزم ما علم من ذلك الشرع؛ حتی برد علیه وحي مهیمن و مصدق. ففي التصدیق تجدید يحبي قوة 
القديم الذي مازال سببا صالحا لعبادة الله. وفي النسخ جدید بطور أسباب العبادة: وفي القصص 
تذکیر, ینصب من صالع آعمال السلف مثلا وقدوة. ومن طالح آعمالهم عبرة وموعظة (رکلا نقص 
عليك من آنباء الرسل ما نثمت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذکری للمزمنین) هود 120 

کذلك بلزم اتصال التاریخ الشرعي الواحد بعد الرسالة الحاقة. لکن الرسول صلی الله عليه 
وسلم لا بتولى ذلك بوحي يتنزل حينا بعد حينء وإنما هو موكول الى المؤمنين ا مستحفظين على التراث 
الدبني. وحيث يذكر القرآن قصص الأنبياء الصالحين نذكر نحن السلف الصالح. ولا نغفل عن عبرة 
كسبهم الديني. بدعوى الاقتصار على الكتاب والسنة. بل كما يذكر القرآن قصص الأولين كافة. 
نحفظ تاريخ السلف كافة صا حا أو غير صالح. لأنه فيه ببانا للدين بوجه إيجاب يتبع؛ أو بوجه 
سلب يجتنب؛ أو بنسبية تعتهر. 

ٍن فقه القرآن لا بتم الا بنظر عائد الی شرائع من قبلنا. وبنظر بشمل سنة الرسول صلی الله 
عليه وسلم المبينة للكتاب بالقول والعمل.ولا يتم فقه السنة بالنظر في الاحادیث الحدودة الروفوعة 
إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فإن عمل الصحابة امتداد لم بنقطع عن عهد التنزل. بل هو تقدم 
على ذات الوجهة والسنة. ولا غنى عن الإحاطة به لحسن فهم السنة. وهكذا من بعد -لا نفهم الماضي 
إلا في ضوء الذي يليه في الزمان؛ ولا هذا إلا بذاك. ومن هنا تنشأ وحدة الأمة المسلمة عبر التاريخ 
لانها کلها حلقات موصولة هادفة لذات العاني الدينية. 

ولکن اتصال شرعنا بالشرع السالف. واحاد السنة والقرآن من حیث آنها بیانه. وانتساب 

تراث السلف للسنة- ذلك كله ينبغي ألا بؤدي بنا الى الخلط في القيمة النسبية لكل حلقة من 
ذلك التراث الموصول. وكما قام الأصوليون يوما يبزون بين هدى القرآن والإسرائيليات السابقة. ثم 
بين أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وبين السنة مقروءة مع تاريخها اللاحق. لا بد من التمبمز 
بين القرآن كلام الله والسنة المبينة. ذلك أن عقبدة التوحيد تفرض على المسلمين حسن ترتيب هيكل 
حجية الأحكام وعلاقاتها. ولا سیما مع مرور الزمن وطرة الحاجة لفهم آدق. لنهج الأولوية والتناسخ 
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لمنطقي الذي بلزم لتعدية الشرع إلى كل واقع جديد. 

فالقرآن حاكم على السنة وإن كانت هي ملزمة وحاكمة على المسلمين. والسنة اللاحقة للصحابة 
رالتابعین مبينة وان لم تکن حاکمد. واجماع السلمین من بعد بیان ملزم لقعضی الدین. رلکنه لا 
برقى لدرجة الحاكمية: ولا الخلود التي يختص بها نص الوحي؛ أو بمانه بالسنة العصومة. 

2- وكثهرا في تاريخ الحضارات. ما ball CIS‏ العودة باللاکرة الی الاصول حرکات مؤدية 
إلى بعث جديد. لأنها تمكن من النظر الناقد, بمقارنة القيم النسبهة لمكونات التتراث. ومن تجاوز 
الأشكال التي جمدتها التقالبد؛ هالنظر الناقد إلى الأصول. واكتشاف اتجاهاتها الكامنة. وإمكانات 
نهمها رتطبیقها. بصور آخری تکون في راقع جدید. أقرب في جوهرها إلى ما كانت تمثله تلك 
الأصول من مقاصد في إطار بيئتها الأولى. 

كذلك في تاريخ حضارة الإسلام .كان السلفيون الصادقون رجال أصول. بأكثر مما كانوا رجال 
فروع وتقاليد. وکانوا بتعلقون بثل الاعتقاد والشرع الأصلية؛ وبحاولون تحريها بطرق متجددة. ولا 
تحجبهم الأطروحات والأشكال التاريخهة, التي يعتتربها التقادم والخطأ أحبانا. ولم تكن أصالتهم من 
حيث الإلمام الثقافي بالأصول. بل من حيث انفعالهم بها عقلا كما انفعل بها العهد الأول. 

ولکن بتسمی بالسلفية آخردن: يرون الدين متمثلا في تاريخ المتدينين. فهم بحسن نية 
بتعصبون لذلك التاريخ ؛ وبنسون أن مغزاه في وجهته لا في صورته. ويقلدون السلف لا في مناهجهم 
وسننهم الأصولية؛ بل في شكل كسبهم المعين. وبعتبرون بالصحابة والتابعين وأئمة الفقه لا في 
مسالكهم من التدین اجتهادا وجهادا .بل يحاكون حرف أقوالهم وأعمالهم. ويرون الاتباع لا في 
المضي على المنهج السالك قدما إلى الله. بل في الوقوف عند حد الأولين وميلغهم. 

والغالب في الذين يرجعون إلى الصور السالفة في تطبيق الشريعة لا إلى مغزى أحكامها. 
إنهم أهل ثقافة صاغها الاتغلاق على القديم. لا يعلمون كثيرا عن الواقع الحاضر. الذي يراد أن يقام 
فيه الدين, فلا تتأتى لهم مقارنة التاريخ والحاضر. ليدركوا أن الصور القدية لو أقحمت على راقع 
مختلف, ربا تحدث من النتائج ما يجافي مقاصد الشريعة؛ وبناقض سائر أحكامها. وهم من الغفلة 
التامة عن حرکة التاریخ, لا پتذکرون آن الدین تفاعل بالقیم الروحية مع الارضاع الواقعة. فما هر 
بنظريات أو مقولات محفوظة ونقربرات مجردة؛ بل ينبغي أن يؤخذ من حيث هو أحكام حية «في واقع 
لها فبه وقع ومغزى. هو جوهر التكليف الخالد الذي يتوخى في كل زمان ومكان. 

ومهما كان تاربخ السلف الصالح امتدادا لأصول الشرع. فإنه ينبغي ألا يوقر بانفعال يحجب 
تلك الأصول. ذلك أن التقاليد كلما تباعدت طبقات توارئها تواردت علیها الدخلات الظرفية. التي 
تباعد ما ينها وبين المصادر الأولى. فاستحضار تلك المصادر الأصل .ضمان يرد التاريخ إلى 
معايير تقويمه. لتمحى البدعة الطارئة وتحيا السنة الأصيلة. والبصير يتجلى القيم عبر العصور 
التاريخبة يدرك أن الاتباع الحسن والابتداج المنكر. لا ينصب على الصور والأشكال وحدها. فالحق 
القديم الباقي قد يتجلى بصور شتی. حسب الظروف. ولئن کانت بمض آشکال التدین قد ثبعت 
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بالشرع. کما قدمنا رمرا أبدها للحق؛ فإن بعض أشكاله الاخرى إذا تمادى بها الناس في أطر ظرفبة 
مختلفة قد تنحرف عن ال حق وتصيح حاملة لباطل يأباه الدين. وبعض صور الحياة هي محض أداة. قد 
يكون المهد الواقعي بها أن تحمل الباطل, لكنها قد تنقلب بذاتها مطبة للحن في عهد جدید, 
لاختلاف الظرف المادي أو العرف الاجتماعي. 

إن تاريخ السلف رصيد من محاولات التدين وتجاربه. ويمكن من ثم أن نستصحب في استمرار 
أشكاله. واستقرار اتجاهاته. تعبیرا عن الحق الديني الثاپت. ولکن طروء الظروف امحادثة في عصرنا: 
بنطوي علی ابتلاءات جديدة. وفق سنة الله في تطوير الابتلاء. ويمكن من ثم أن نستصحب أنه 
يستلزم تصريف أشكال التدين القديم. بما يجاوب الابتلاءات المعاصرة. والعدل في الوقف الفقهي, 
أن ندرك أن التدين توحيد بين مشال الحق الشابت وظرف الواقع المتحرك وأن الحق لثباته. قد بنجلي 
بذات الصورة رغم حركة الظروف. وأن حركة الظروف قد تستدعي تعبيرا جديدا عن الحق؛ في كل 
حال. ضمانا للاعتصام به. فالعدل أن نولي اعتبارا متوازنا لاستصحاب الحكمة الباقية في التاريخ 
.وللیحث عن وجه جديد للحكمة في الظرف المعاصر. وقد نركز على اعتبار دون آخر؛ مقاومة 
لاشتطاط الاتجاه السائد في ثقافة المسلمين. لكي يحفظ ذلك التوازن. 

ومن أهل العصر تطوریون. یجتاحهم تغير الأحوال حتى يقطعهم عن حبل الحق الثابت. ویزین 
لهم أن الحق كله نسبي متغير. والتغيير غاية لذاته. وينساقون بذلك حتى يمرقون من الدين إلى حركة 
بغير قرار وضلال موصول. وقد يحسبون ذلك تقدما. ولكن التقدم في الدين رهن بالتزلف من الحق. 
وقد يتأخر المرء ویتخلف |ذا جمد علی القدیم. وفاته مقتضى الحق المتجدد في ظرف الابتلاء الحادث. 
ولكنه يتأخر وبتحرك القهقرى إذا ضل بعد علم. وانقلب على عقيبه مدبرا عن الله. 

ومن أشياع التاريخ محافظون يفضلون النظم والأعراف, التي تبلورت عبر التاريخ المستمر في 
الحاضر. وإذا سلموا بأن الحاضر معلول. فإنهم يرون العلاج كله في إحياء التراث .وتجد منهم لذلك 
حرصا علی تحقیقه ونبشه والاعتزاز به. اذ يؤمنون أن فيه حلا شافيا لكل معضلة مستجدة. وما بدا 
فيه من ثغرات ردوها الى قصورنا اليوم عن استقصاء مادته. وقد يوغل بعضهم في الرجعية فيضاهي 

في الإسلام أشياع الجاهلية. الذين لا يتبعون الا ما ألفوا عليه آباءهم. وبنكرون الجديد لأنهم ما 

سمعوا به. فهؤلاء يؤمنون بأن تجاوز أشكال الماضي. تغيير للدين وازدراء للسلف الصالحء وإصلاح 
العيب في حياة الدين الحاضرة عندهم. يكون بالرجوع واقتفاء كل أثر قديم. 

ولا سبيل لتجديد في أمر الدين عند هؤلاء. فكل الإمكانات العقلية والعملية في بيانه قد 
استنفذت. ولا بأس عندهم بحركات التجديد التي تقتصر على ذكريات تطرية الماضي. وإحياء حمية 
الایان. بتلقین ذات القولات النقولة. آما تصویب الایان نحو اپتلاات الواقع؛ وإلقاء ضوء جديد 
من فقه الدین علیها والتمبیر العملي عن ذلك بالأفعال والتظم الناسبة. فذلك آمر لا بعنیهم. کأن 
تقدم الدين قد جمد علی کسب الاسلاف وحرية الاجتهاد نسخت من بعدهم. وکأن الدین بطلاقته 
الأزلية قد حوصر في ظرف معين من المكان والزمان الماضي. 
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3- أما المؤمنون بأن تجديد الدين لازمة متصلة أبد الدهر لتحقيق الايمان. ولأصالة التدين, 
راستجاء التوحید -کما قدمنا- فانهم بعنون آبضا بالتراث تأسیا بنهج الرسالة الحمدية. التي 
حرصت على وصل المؤمنين الجدد بأثر السابقين. لبعتهروا بسنة الصالحين ويتعظوا بعاقبة المكذبين (قد 
خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المكلبين) آل عمران 7 3 | . ولئن 
كان الاعتبار بمحاولات السلف المؤمن في تحقبق الإسلام: هو أول مباحث المسلم في التاريخ الإنساني 
كافة. فإن ذلك لا يستنفذ واجبه في استقصاء كل عبرة سالفة أو حاضرة؛ ليجتلب كل حكمة ويجتنب 
كل ضلالة؛ في سبيل ترقية عبادته لله. 

لكن المسلم التجدد الاسلام. فا یقمل علی التراث ناقدا لا ناقلا. لييني علیه لا لیعید پا د. 
ula,‏ له أهلية النقد من النظرة التوحيدية:؛ التي تنسب التراث إلى واقعه المعين. لتقوم مغزاه ثم 
تنسبه من جانب آخر إلى نظام معايير الحق. كما قررها الوحي. وقثلت في واقع عهد العنزیل. 
نتحاكمه إلى منطقها الأقوى. 

ومن ذات النظرة التوحيدية التي تصل أقدار الله التكليفية الموحاة, بأقدار الله الطبيعية المدركة 
بالسمع والبصر والفؤاد . والتي مجعل التدين في أحكام الوصل والتوحيد بينهما. يعلم المسلم البصير 
بأن سنة دين الإسلام عهد التنزيل التي نصبت أسوة حسنة لخلف المسلمين؛ افا تنجلي في التصوص 
المقولة منسوبة إلى الواقع الاجتماعي الطبيعي. وكذلك كل حقبة من الإسلام السلفي إنما تقوم بنسبتها 
إلى محبطها الواقعي. وكذلك يقوم مقتضى الدين للواقع المعاصر. فالإسلام في صورته الأولى حجة 
علي سائر التاريخ. وصور الإسلام الخالفة مواضع للاعتبار. وصورة الإسلام اليوم هي هدف النظر في 
كل ما سلف. فالمذهب التجديدي يسير بسيرة السلف الصالع. لکنه قد لا ينتهي في الواقع إلى حيث 
انتهرا. اذ يقتدي بتوجهات وراء ما مكنهم منه الواقع. وبستعين ذلك المذهب في فقه الدين يكل 
الكسب الفقهي. ولكنه لا ينقطع به عن أصول الشرع. ولا يقنع به عن الاجتهاد الأصيل تأسيسا 
على تلك الأصول. 

وإذا كان التجديد هو استمساك بالأصولية في الدين. فان من آبشع الدعایات في وجهه آن بظن 
تبديلا للدين. فذلك ناشئ عن الوهم بأن الدين هو جملة الصور التي شكلت الحياة الدينية السنية. 
lily‏ الدين الحق أحكام مشروعة. في نيات الإيمان تشمل الحياة وتوحدها. وأحكام في العمل لا تشمل 
إلا بعض وجوه التعبير عن عقيدة الإيمان والتوحيد. أما الدين الكسب فهو نبات مؤمنة وأعمال تلتزم 
مسنونات الشرع. وأعمال من بعد تأتي كيفما اتفق التعبير عن مواقف الإيمان ومبادئ الشرع. في 
ضوء الظروف المحيطة. والتجديد إحياء لمعاني الدين الحق في النفوس. ثم إقبال على واقع التدين 
لترقية الالتزام بأحكام العمل المقررة شرعا. ولمكافحة ما طرأ على التدين من بدع؛ غشيت الدين من 
مارسات سالفة خاطئة؛ ليست منه في شيء. أو أشكال تعبير عفوبة لا بسته لعهد سبق. ولم تعد 
مناسبة. ثم جهاد لتحقيق الدين في ثوبة المتجدد. 

فالتجديد بناء على الأساس القديم. هو عود بالدين إلى مغزاه الأصل, لا مرأة الاول. ومن رد 
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الدين كله إلى الصور الظاهرة. فقد ضيع شطر دينه.إذ الدين رد الظواهر الى المعاني الأزلية المطلقة. 
وما لم تنصبه الشريعة شکلا برمز الی الطلق, فهر قابل للتجدید ولو اتفق کونه من صور النموذج 
العملي الارل. فضلا عما تأخر من مقولات تجاوب شبهات الاعتقاد الطارئة. أو فتاوي تقابل الأفضية 
الطروحة. آو نظم تناسب امحاجات والامکانات الظرفية الواردة عبر تاريخ السلف. 


أحوال في ظاهرة التجديد 


لا كان الدین لا بقتصر علی ما في الضمیر من تصور. بل هو تفاعل الامان واتصاده مع واقع 
پيشة الناس والاشیا.. فان خمول الدین لا بتمثل في تطور نفسي داخلي محض. وإمًا يحدث ذلك 
التطور في سیاق التفاعل مع الواقع. وبحدث آثاره فيه. فإذا اشتدت الفتنة على المؤمن أوشكت أن 
تزلزل إيمانه وتعسر تعبیراته امارجية عن التدین. فتتقلص مظاهر دینه ووقعه علی الحياة. إلا إذا 
اعتصم بزید من إيمان. فبين العوامل داخل نفس الإنسان وخارجهاء وحدة وتفاعل -لا تتحکم نیات 
الإيمان في الواقع المادي ولا تسلم منه. لكنه لا يتحكم فيها كما يزعم الماديون. فأقدار الله التي 
وهبت الحرية والقدرة للإانسان. وحفظت له أصلا من الاستقلال والاختيار محيطه بواقع يؤثر عليه. 

ويعود الخمول في الدين لنا لعرامل متشابكة : جانب منها من تلقاء الإرادة .إذ يغير الإنسان 

ما بنفسه حسبما شاء. وجانب من تلقاء البيئة .إذ تشتد الفتنة الخارجية على إيمانه. فتستدعي توكلا 
أو صبرا أو إخلاصا أكبر. أو تتکثف علی عقله ظلمات احياة رمشکلاتها .فتستازم کسبا من التفقه 
والتعلم أعظم. أو تتفاقم حوله التحديات العملية؛ فتقتضي جهادا أجل. فإذا أسعفته استعداداته 
الروحية لجاوية تلك احاجات وترقية کسبه من الایان والفقه والعمل. (ستقام آمره والا تناتص حظ 
حباته من الدین. وعلی صعید الجتمع یکون تناقص الکسب الديني للافراد. بذاته مدعاة لنشاة 
ظروف عامة. تشکل فتنة آکبر. لا تزید الأفراد إلا ضلالا. ویهیط علی الجتمع قدر الاتحطاط يده 
تفاقم اور في نفوس الأفراد. وتدهور الظروف الضاغطة الفاتنة. وقد تزین للممنین آن یتوهموا 
ذلك قدرا وقضاء. لا بندفع .وهکذا تتدارك عوامل الانحطاط من تلقاء النفوس وخارجها. 

وحین بیلغ الاتحطاط مداه. وتتفاقم أزمة وقعه على النفوس, قد تتحرك فطرتها وتصحو من 
سکرتها . مذعورة بالخاطر الحدقة علی أصول هویتها الدينية. مستفزة بالظاهرة الفاشبة للفجور عن 
الدين في الحياة العامة. وقد تعتري قوة الباطل التي تحط أثقالها على المؤمنين شيء من الغرور. أو 
الفتور في حدثها. وهكذا تبدأ دورة البعث بعد الميل إلى الموت؛ تدفعها مفاعلات شتی اذ بلتمس 
المؤمنون في اعتقادهم وفقههم, المواقف الايجابية الناهضة. وبهجرون المواقف العاجزة والرؤى 
الهابطة . ویفتح الله لهم بذلك فتوحا في الواقع. تبشرهم وتخفف عنهم ظروف الفتنة. بل تعینهم 
علی الاندفاع قدما. وهکذا تتبارك عوامل النهضة من داخل النفوس وخارجها. 

وقد تدور الدورة علی اتجاه النهضة. وتجي» ظروف الیسر مدعاة للغرور والتراخي. وتطورات 
الجتمع مولدة ل لاوضاع جدیدة مريکة. لم يعهدها المؤمنون. ولم يعدوا لها مواقف اعتقاد. ونقها 
مناسها. فیجنح المنون نحو حال النكسة, حتى تتهيأ لهم التوبة من جديد. 

وقد شهد تاريخ الإسلام منذ البعثة الخاتقة. فترات خمول ونهضة - تقوم النهضة وتزدهر ثم 
يدركها الاستقرار. ثم تؤول إلى خمول. وتتفاوت المراحل في مداها الزمني .وتتفاوت البلاد 
الاسلامية حظا من النهضة آو الاتحطاط. في بلد ما. قد تجاوبها نهضة في بلد آخر. إذ يتسامع بها 
المؤمنون فيتذكرون ويستبشرون. وبقلدون الأسوة الحسنة أو يجدون المدد الفعّال. 
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Ly,‏ كان العلو والهبوط في اتباهات حركة التاريخ الإسلامي. أو تفاوت الحظوظ بين أجيال 
لأمة. فإن فط التوبة أو الدورة كما قدمنا ظاهرة لازمة. يتجدد الدين كلما بلي وتأتي النهضة 
ياجلا او آجلا عقب الخمول. وذلك يشير لانجاه الوجود الإسلامي نحو وحدة عبر الزمن. تقوى بقدر 
حذ المسلمين من الإيمان والابتلاء. وتضعف بقدر ما ينقصون من ذلك. ولكنها لا تتلاشى بانحدار 
بطرد: پقطع آخر الامة عن آولها ‏ ولا بضلال مقيم مستمر يفرق ما بين خلفها وسلفها. 

رمهما ظن الناس من طرافة نهضة إسلامية في زمن معين. أو أصالة حركة في بلد معین. فان 
عناصر تلك الوحدة التاربخبة التي ذكرناء تكمن ثم تنجلي في كل ظاهرة تجديد. فالصحوة 
الإسلامبة الحاضرة؛ تمتد بعض جذورها في التاريخ إلى نهضة في القرن الماضي. بدت في حركات 
البمث الإياني والفقهي. وال جهادي المشهورة. التي ظلت بعض جذورها حية آتت ثمارها عبر الحاضر. 
حبنما واتتها الظروف الناسبة. رمعروف الیوم کیف تتجاوب حرکات التجدید من پلد الی بلد. 
رهكذا لا يظهر كسب إسلامي حي إلا كان لسائر المسلمين السالفين والعاصرین فضل فیه. وذلك وجه 
آخرلرحدة الأمة المسلمة. ومن الناس من يرى حركات التجديد الاسلامي تتجاوب بروح من تلك 
الرحدة؛ نبظنها حلقات مؤامرة., وما هي إلا وحدة الإسلام تتجلى عبر اختلاف صوره في المكان 
والزمان. 

2- وتتباين حركات البعث والتجديد في مداها. حسب ما يقدر الله من مدى التحديات التي 
تثبرها. ومن مدى الإيمان الذي تتصدى به. فقد ياتي التحدي شاملا يبتلي الاعتقاد والفكر. ونظام 
الحباة المؤمنة؛ وبتصدى له المؤمنون ببعث جزئي بثیرعاطفة الامان ضد الباطل. ثم لا بصویرن دوافع 
زین الی فقه الدین وعلم الدنما با یبصرهم برسائل الجاهدة الناسبة للباطل, فلا یفلحون في مخالبته 
: أو يزهقون الباطل لكنهم لا يتمكنون :من وسائل إحقاق الحق من بعده. فتضل عواطفهم الثائرة بغير 
هدی, آر تتخبط سدی آو تتصادم. فتتناسخ آثارها أو تسلك السالك التافهة. وبکل تنخرم ثورتهم 
من المارسة الدينية الرشيدة. التي تغذي الامان. فتژول الی ارتباك وعجز وخيبة. وقد بتهيأ للمؤمنين 
أن بجابهوا التحدي الشامل. بمثله دينا شاملا ينيعث فيه الإيمان. ويصحوا الفكر. وینهض العمل, 
فبحدث قومة فاعلة متکاملة مستقرة. مستمرة بقوة أصولها واتصال درانعها. 

وقد لا ترد ظاهرة البلى والخمول على المؤمئين الا جزئية. کأن تفتر العاطفة المؤمنة على توافر 
الأطر لفقهية Vlog Tp‏ الابتلاءات المعاكسة. فإذا لم يتدارك هذا النقص بإحياء الإمان أوشك 
أن بجر نقصا في سائر جوانب الحياة الدينية. أو أن تتداعى الابتلاءات على المؤمنين فتجلب عليهم 
بالا في كل شأن من حياتهم. وقد تتوافر العاطفة ولا يواكبها علم متجدد. ينير الطريق للوفاء 
بحاجات الدين الجديدة. وقد يتهيأ كل ذلك لكن الله يعظم الابتلاء. فلا تتوفق النهضة حتى يأذن 
سبحانه وتعالى. 

3- ويغلب في الأحوال السابقة مراحل البعث والتجديد. أن نتناصر تحديات من خارج المجتمع 
الؤمن وأخرى من داخله. وتتحد لعستفز المؤمنين إلى النهضة. فلا يكون المسلمون هدفا سهلا 
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للمعتدين, إلا حين بنالهم ضعف داخلي. يجعلهم أهلا للذل الذي بضرب علیهم. فإذا أعطوا الدئية 
من دينهم سلط عليهم من يفتنهم بالاستكانة السياسة والمذهبية؛ ولا يزبدهم في دينهم إلا خسارا. 
(إن الله لا یغیر ما بقوم حتی یفیروا ما بأنفسهم) الرعد 11. 

رتبدا النهضة کذلله لدی السلمین من تلقاء آنفسهم ثم قتد أبعادهاء وتأتي حركات النهضة 
لذلك إصلاحا لحال المجتمع المسلم المتردي. وجهادا في ذات الوقت ضد العدوان الخارجي. وكثيرا ما 
تتحد القوى الداخلبة الاثلة للاتحطاط في الوسط الاسلامي. مع القوى الخارجية ذات الغرض في 
ذلك. وبتصدى أولئك وهؤلاء لعوامل النهضة الإسلامية يعوقونها وللعاملين بحاربونهم في لکرهم 
وفي حرکتهم. 

أما الأعداء الخارجيون فیدفعهم للکید حراسة مصالمهم من الایان الزاحف وحمية من کفرهم 
وحبهم ألا يتجدد الدين. وأن يبلى ويموت. فتراهم يسمون إيمان ا لمؤمنين بالتعصي الأعمى؛ ويدمغون 
حركتهم المتوثبة بالعنف والإرهاب. ويتهمونهم بالتخريب وابتغاء السلطة؛ لأنهم يستهدفون النظام 
والسلطان القائم. وقد يعمدون إلى تمزيق وحدة عوامل التجدید. بالفصل بين قادة حركته وعامة 
الشعب. بالإيقاع الخبيث وحجس القیادات وتضلیل الشعوب. 

وقد تتجاوب مع هؤلاء قوی متدينة تقليدية من داخل جبهة الاسلام, تفعل ذلك من حیث تشعر 
او لا تشعر. فإذا سلم المجددون من أن بتهموا في نياتهم. فان فقههم لا يسلم لغرابته من الاتهام 
بالروق من الدین؛ وحرکتهم من الاتهام بالتطرف والتهور. وبدخل الهوی أحیانا في الصراع تنافسا 
على الوجاهة والقيادة لدى العامة المسلمة, أو فرقا من تبعات التجديد ومجاهداته المضنية. وقد 
وئدت كثير من حركات التجديد لأنها اصطدمت بطبقة الشيوخ التقليديين الذين كانوا بمثلون الشرعية 
الدينية لدی السواد الأعظم من المسلمين بثقافتهم وهيئتهم وسمعتهم الخاصة. وبشكل هؤلاء في كثير 
من البلاد طبقة متمكنة تعوق التجديد كله أو تضطره الی مدخل رفیق بطمی. 

4- ولئن کان الرسل في قيادتهم للبعث الديني. يعولون على معجزات يذغن لها البشر. 
ويتأيدون بالوحي المتنزل. فإن قادة حركات التجديد والنهضة بحاولون أن يجدوا قبولا وشرعية لدى 
الناس. بغير سلطان إلا حجة كلمة الحق؛ التي يرجى أن تتجاوب معها الجماهير على غراهة ثوبها 
الجديد. سوى أن التراث الإسلامي يعمر برصيد واف من المعاني التي تسعف حركات التجديد في 
سعيها لاكتساب الشرعية والتأييد. فمن ذلك الأثر النبوي بأن العلماء ورثة الانبياء. وبأن لهم دورا 
كأنبياء بني إسرائيل بإبحائه يجعل للعالم حقا في الإمامة. وفي قيادة البعث الجديد. وفي البيئة 
الشيعبة التي لم تجد قيادة حكم مقبولة. يصبح العلماء هم حجة الله وآهاته. هتهيأ لهم من السلطات 
على المؤمنين. ما لا بتهیاً لعلماء السنة. ومن أرصدة التجديد في التراث. مفهوم المهدي أو الائمة 
الراشدين المهديين. نشرعبة السلطان القديم عند المسلمين تدعمها حجة طاعة ولي الامرء ولابد 
لمضارعتها من حجة تجديدية ناسخة. ولذلك لجأ كثير من المجددين لادعاء المهدية في سبيل انتزاع 
الولاية الشعبية. وعقد بيعة تخرج على العهد القديم. 
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رمن مسعفات التجديد مفهوم الجماعة الظاهرة أبدا بالحن. وهر معني في كشهر من السان التي 
diy‏ سنا لشرعية جماعة تعتبر نفسها طليعة توية للحق, وتجديد لأمر الدين. رتشمل فوذجي 
المجتمع السلم الأكمل. وما بهي ء المسلمين لدورات التجديد. البشرى الواردة في الأثر. بأن الله 
ييث لهل الأمة قرنا بعد قرن؛ من يجدد لها أمر دينها. وقد مكل الظاهرة التجديدية في قيادة أحد 
ا جماعة في بعض أمر الدين أو كله. 

رند تکون القجادة التجديدية بأي حجة استنصرت. زائفة لا تلتمس إلا البغي والتسلط على 
انغام الفائم. آر مهروسة تستعین علی الناس بشعار الدین, أو ضالة تحرف الكلم عن مواضعه. وقد 
بد الله لها نتحدث زوبعة في واقع المسلمين. ولكن السواد الأعظم من المسلمين لا يركن إلى 
النبادات الزائفة إلا قلیلا. فالامة معصومة من ذلك ۰ ظل متنها عبر التاريخ على جادة الطريق. 
طن الحن. مهما تناثرت زعانف النحل على شعاب حواشيه. وقد تكون القبادة صادقة مهتدية 
راشدا, لکن تحول العارضة التي تقوم في وجهها. دون ساثر جمهور السلمین. فلا بتغلفغل فیها 
الرعي الإباني المتجدد . ولا يشيع الفقه الحديث .ولا تقوم حركة النهضة حتى يأذن الله. 

5- مهما تكن طبيعة القوى المتصارعة بين بدي التجديد. فإن المناظرات الفكرية التي تشتجر 
حول ذلك تثبر طائفة كبيرة من قضابا فقه الدين .وبنتصر كل من المجددين والمحانظين لمذهبه في 
الفق. ومهسا كان الوجه الصحيح باديا في كل قضية؛ فإن الوجه الاخر يجد رواجا في الزمن الذي 
برائنه. إذ تزين الذاهب الفقهبة المناسبة للتخلف. عندما تسود أهواء التخلف وتظهر المواقف 
الإبجابية لعهد الإيجاب والنهضة. وذلك ميل لا پسلم منه الا من تجرد للحق من فتنة الظروف 
العبطة. ونعرض هنا تماذج من مسالك المناظرة التي لا تكاد تنحسر. والتي تشور بوجه حاد كلما 
ثارت رياح التجديد. واضطرب مسير التاريخ الإسلامي صاعداء بأثر من دعوة تذكر وإصلاح أو من 
ظروف مواتية. 

فأحوال الوحدة تفتن الناس وتكيفهم. فمتصورون الترکل اسقاطا للتدبیر وقنیا علی الله 
رامتسلاما للظروف. ویتصورون کسب الاتسان جبرا مسیرا فيه كيفما اتفق القدر. وصا حات الأعمال 
كرامات تديرها خدام الجن والملائكة للقاعدين. والمسؤولية رهينة بالاتتساب إلى الشافعين. 
رشصیررن IS‏ الدبن في تقوى الشر. وكل الإيمان في الخوف من النار - ذلك أنهم يؤمنون بأن 
التاريخ بتدهور باطراد حتمي, وأن ما يقبل شر من الذي ولی. فلن يتهيأ خير فیما بقي. وبتطیرون 
بكل تطور منفعلين بها يشاهدون من رفع العلم الديني وذهاب الأخلاق, وجنوح الشباب. ونقصان أرض 
لإسلام. ويحسبون كل جديد بدعة فالشرور عندهم متدارکة وخطر عذاب الله متفاقم؛ والأمر پدعو 
للنشاؤم والقنوط. 

أما مذاهب الفقه عندئذ فتؤسس على اختيار الأحوط والاعتصام بالقديم وتقليد السلف» بغير 
تصرد خشیة الوترع في فتنة آو فرقة آو ضلالة. والاجتهاد العقلي منسد بابه. فعلم الشريعة بوخذ 
نفلا تلفينا رعلم الطبيعة بهمل کله. ومادام الشر بقترب کل يوم . فالسلامة دائما في الذرائع. حذر 
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المفاسد المنذرة؛ بتضییق کل واسع في الدين .وتحريم كل مشتبه وكراهة كل مخاطرة. ولو كانت 
واجبا. وفي سبيل ذلك ينبسط التنطع في أصول الفقه. فلا مجال لتفسير غير ظاهري, ولا لعلم 
حدیث نقاد . ولا اعتبار للمصلحة والاستحسان , فالعلم کله نقول منضبطة. ولا آنکر من الاتیان 
بجديد لا يسند إلى قائل سلف, ولا من الفتوی بتوجیه غیر قطمي, وما غلب من آراء الفقهاء كلها 
إجماع؛ ولا کفر من جروج علیه. وتصریف الفتوى بين الذاهب ترقیع پالهوی, فلا أحسن من الالتزام 
پالراجع داخل الذهب الواحد. 

أما مواقف الحياة فالدين منها في تقليص. ينحصر في الشعائر دون العمل العام ٠‏ ويراعى في 
الظاهر المعروف دون النيات الباطنة. وتختص به فئة موسومة تتكل عليها العامة. فالمؤمن الأمثل هو 
الذي يلزم خويصة نفسه. ويعتزل مزدحمات الناس. ويتورع من غشيان مواقع الحياة النشيطة 
بالفتنة. فإن كان لا بد من مجتمع. فليكن على ما يقتضيه النسب أو التاريخ المستقر. وليكن الولاء 
عصبية تغلق عن سائر الأمة. وتتشيث بالموروث. وبطاعة الشيوخ والزعماء. فلا ترد الكيان 
الاجتماعي إلى ولاء أوسع ولا حق أرفع. 

لكن مناخ النهضة والتجدد يعين على مذهب إيجابي في الإيمان حيث التوكل هو الاعتماد القائم 
على حق الشريعة, والتسخير الأكمل للطبيعة المعبدة لله ثم الشقة بالتوفيق. فالمؤمن المتوكل عامل 
نشط مطمئن يلتمس الوفاء بالأسباب التي توحد قدرته إلى إرادة الله في الشريعة والطبيعة. فيعول 
علی قول الله وقوته. والمن الناهض بستعمل الحرية المنوحة للانسان. استشعارا بالمسؤولية الذاتية 
الواقعة علیه. وتصورا بأن الدین جهاد في سبیل الصالحات لبلوغ القامات التي يرجوها المؤمن 
الراغب في مرضا: الله. کما هو تقوی من الانحراف الذي یورط الانسان في العذاب والغضب. وانه 
ليئق بأن أقدار التاريخ مهما قلب الله ابتلاءاتها ليست حتما ولا جبراء بل للانسان |رادة حرة مکنه 
من السعي لتحويل خط التاريخ صعدا. مهما ثقل انحطاطه, وما أقدار الحياة إلا ابتلاءات تحبط 
المفتون. كما تعين المستعين بالله الصلح لما بنفسه. والمزمن مبشر بالخير متى ابتغاه بوجهه بطلع 
عليه من وراء اليأس كما ينبئق الفجر من الظلام. ٍن مستقبل الدين يمكن وينبغي أن يكون خيرا من 
راقعه. وعصره الذهبي لم ینصرم بل مرجو في كل حين تصدق فيه عزائم الايمان. 

أما فقه المجددين فهو اختيار الأولى على الأحوال. واستغلال أقصى طاقة العبادة الاجتهادية 
تبصرا في الشريعة؛ وتأملا في الطبيعة؛ واستعانة بكل منقول ومعقول لترقية شأن الدين. ومن 
تفاژلهم بأن ایر قادم. یطلبون الصالح مع در ء الفاسد. ویشجمون انطلاق الطاقات الومنة لترتاد کل 
سعة. وإباحة في الدين وتسارع الى كل مبادرة صالحة. وتقتحم متوكلة في وجه كل مخاطرة: 
متجاوزة لأوهام الحذر الهياب. وتراهم لذلك يلتمسون معنى القرآن كله ظاهره وباطنه. لیستنبطرا کل 
ذرة من مضامين الحق. ويقدرون مسقاصد الدين واصلين النصوص بأثارها صدقا وقكينا للدين 
«والتماسا للحق في تجلياته المتجددة, لا تعونهم تفية, ولا ترهنهم عصبية مذهبية تقليدية. 

أما حياة المجددين فهي تعبير أكمل عن الإيمان والتوحيد. يسعون للتوبة إلى الدين بكل 


94 


تطاعات الياة الشاردة عنه پغفلة الزمن. حتی تتحشد کل الطاقات ني نهع العبادة لله. وبوحدون 
ظاهر الاعمال الی آیعادها في الوجدان. إثارة لدوافع الدين وفاعليته في الواقع. ويوحدون شأن المسلم 
المسؤول فردا إلى شأن الجماعة المسلمة المتكافلة المتعاونة على البر والتقوى . والمقبلة على الحياة 
تعمرها بحضارة الإيمان. المتحركة بصف جهاد يعلي شأن الدين من جديد. المتوالية عن حرية 
وشورى. المستدة من بؤرة التدين المحلي الفعال. إلى آفاق الوجود والمد الإسلامي في العالم. 

6- أما وقع التجديد الديني من حيث اللطف أو العنف. فإنه يأتي تبعا لظروف التحول 
الإجتماعي. فحين تكون عهود الفترة قد تطاولت وأثار الجمود تراكمت, لا بولد العهد التجديدي إلا 
بعسر شدید. ولا بتم الا مجاهدات عظیمة. ویکن آن بسمی الأمر عندند بعشا أو ثورة. لعظم النقلة 
بين المرات القديم إلى الحياة النبعهشة. وفورة الحرکة الطارئة علی السکون القدیم. ولا كانت حدة 
الفارقة وشدة وقعها . يستفز القديم المستقر. وتزلزل قواعده الجامدة. فان التجدید يغلب أن يستصحب 
شيئا من الحدة والشدة؛ فتأتي لغته لاذعة صافعة, وتأتي تدابير تنفيذه كثيفة عنيفة. وتزدي الدافعة 
الجهادية إلى مجابهة بينة. تنصب القديم وحلفاءه في وجه القائمين بالجديد. والأولى بالمسلمين 
بالطبع: أن يرفقوا في الجدال فلا يقولوا إلا التي هي أحسن. وأن يجتنبوا الفتنة والقتال, إلا إذا 
استحکم البفي. وصار اهر بالسوء والانتصار بالفوة ضرورة یقتضیها الراجب من الدین. 

إن الجمود والشورة کلاهما سبب فتنة في الدین. بل يفري أبهما بالآخر. ذلك أن الجمود يؤدي 
إلى أن یخلد الانسان في مقامه. بینما بقتضي الدین مقاما جدیدا. فتزداد الشقة والغربة بينه وبين 
دينه. ويزداد بانسلابه من الدين تصلبا في أوهامه وأهوائه. حتی لا يترك رجا للانابة الرفيقة. 
وبصبح الإصلاح العنيف لزاما ليكسر حدة المقاومة. ويستدرك كل القصور المتراكم. وتنبعث الشورة 
التي تقع عندئذ بقوة اندناع هائل. لتحقيق الإصلاح الشامل. وقد يتعسر لذلك أن تتوازن نيها 
دوافع الإيمان مع ضوابطه. وأن توافيها أوعية من الفقه ترشد مجراها. بل قد يحدث في اقتحامها 
لراحل السير على طریق غیر مرسوم. أن تطفی علی حدود الدین افتتانا بالقوة .وعدوانا على أهل 
القديم أو غلوا في الدين. وإذا اشتد ذلك على الناس طلبوا الأمن لحياتهم. والطمأنينة لعتقداتهم. 
في الانتكاس إلى القديم المستقر المعهود. فالناس إنما يتقدمون نحو الحق اذا اطمأنوا به وإليه. فإذا 
أظلم عليهم الامر واضطرب. فهم يؤثرون السكون. 

وان في القابلة پین القدیم واجدید لبلاء عظیما وفتنة, اذ ما بشتط آحدهما إلا انقلب عليه 
بشطط یتأتی من حدة رد الفعل, ویفسد التوازن في الدین. الا آن یوفق الله الناس للاعتدال 
والتقوى. من أمثلة ذلك ما يحدث في التاريخ أحيانا من جنوح الدين نحو الشكليات .ومن ارتداد 
الفعل پجنوح نحو الباطنية في الدین. وبلاحظ ذلك بجلاء في تاريخ الإصلاح المسيحي. ويلمح بعضه 
في توجه الإصلاح الصوفي. نحو إعمار اشكال الدين بنيات الإيمان الخالصة رشطع بعض الصوفية في 
ازدراء مغزى حركات الشعائر الظاهرة. لكن الاستقطاب لا يبلغ مداه في الإسلام لحفظ الأصول 
الضامنة ألا يختل التوازن نهائيا. ونجد مثلا آخر حين يوغل فقه الدين في النقلية فيثور العقل, 
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ويكاد ينفصل حتى عن الوحي ذاته . وقد جرى ذلك لحركة الفكر الحر في الغرب المسيحي .وجرى 
لمدى أدنى في حركة المعتزلة الإسلامية. ولذلك مثال ايضا في عهود اشتطاط الجمود الحركي الديني. 
إذ تنشط حركات التطرف والخروج. كما حدث للخوارج وبعض الجماعات الإسلامية حديثا . وكما 
بشاهد كذلك في بعض حركات الإحياء المسيحي. 

والأوفق أن يحتاط المسلمون دون ما پلجنهم للثورة سبيلا للتحول التجديدي. فمتى تيسر لهم 
ذلك .اتقوا به غلو الاعتقاد. وتطرف الفكر. وطغيان الحركة .وما يعقبه ذلك من زلزلة لكيانهم 
الشقافي .واستقرارهم الحضاري. فإذا توالوا بالتذكير من قريب .وأشاعوا حرية المناظرةء وروح 
التسامح في الاختلاف. تهبأ قديمهم لأن يتقبل الجديد. إلا أن يحص جوانبه بالنظر امثبت. وبنظم 
وتعه پالتدرج الرفيق, الذي لا يستفز فتنة ولا يزلزل أوضاعا. والأولى ألا يغفل المسلسون حتى 
بتدارك علیهم التأخر البعید عن مقتضی الدین التجدد. آو تستحق علیهم فوائت هائلة في واجب 
الاجتهاد والجهاد. بل عليهم أن يواكبوا التطورات التي تطرأ كل حين في حينهاء بما يناسبها من 
مواقف الإيمان والتفقه والعمل. وأن يجعلوا التجديد سيرة موصولة لترد مدخلاته عليهم مدخلا 
دقيقا رقيقا. ولا تطرح عندئذ قضية التجديد بوجه ملحوظ. ولا تثبر جدلا آصولیا. مهما پکن قدر 
الذي يتحقق منه فعلا. ولذلك مثل في التجديد الذي جرى عهد الخلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم 
حبث لم یکن پلحظ الناس ]۷ استمرار السئن تتسع وقتد وتتصرف. وجوهها بغیر انقطاع. کذلك کان 
التجديد الأعظم الذي تم في عهد أئمة الفقه. اذ جاء مرصولا با قبله في لغته وحجته. مندرجا فيه 
بوجه محكم. فمن وحدة الاستمرار التاريخي لا يكاد يلحظ المرء معالم بارزة في التطور. حتى يمد 
النظر في الدی الطویل, لیری مال ذلك التطور وآثاره. 


حركة التحديد المعاصرة. 


1- تطرح قضية التجديد بوجه كلي؛ إذ تعني جوانب كبيرة من احياة الدينية. ویبعد جذري اذ 
مس أصول الكسب الديني التقلبدي وفروعه. وبوقع حاد إذ تنشأ عن أزمة تدافع شديد بين القديم 
والجديد. فقد جثم علينا عهد الاتحطاط طويلاء واستحكمت الغفلة الروحية والعطالة العقلية والتبلد 
العملي. ولو أننا تذكرنا من قريب لهان الخطب. ولكان مدى ما ينيغي أن نستدركه محدودا. ولكن 
تطاول العهود وتصلب الجمود يكاد يوتس من أن يتأتى التجديد بوسائل رفيقة, لأن قكن القديم 
ا مألوف وغرية الدین بوجهه التجدد . بنصبان مسرحا تدور فيه مجاهدة كبيرة .يمدها أن العالم قد 
تقارب بوجه وثيق. وغدت قواه العظمى حاضرة في كل بيئة حضارية تقاوم كل جديد. تنكره 
عصبيتها الثقافية أو تضاربه مصالحها المادية. 

إن شرع الدين -كما قدمنا- يعلم المصلح المجدد. أن يضع نصب عينه أن الأولى في وسائل 
الجاهدة هي الحسنى؛ جدالا رفيقا وموعظة رقيقة, ولكنه يعلمه أيضا أن الجهاد لقوم استحكمت 
غفلتهم ولدت خصومتهم. بستدعي بلاء وصبرا كبيرا. وإن الذل أو التحمل للمؤمنين لا يعني 
التجاوز عن الحق وأن العز على الكافرين يبدأ من الهجر الجميل؛ حتى يبلغ الجهاد الغليظ. 

ومما يجعل وقع التجديد الحاضر شديدا أنه يقع على غالب جوانب الحياة الدينية يستدعيه 
اتساع مدى التقادم والبلى فيها. ومن خصائص الانحطاط الديني أنه يتدارك ويمتد بتطاول العهد. 
لأن الدين وحدة متكاملة. ما ييلى منه جانب أوشك سائره آن پبلی. وقد تطاول العهد بالفعل دون آن 
تدرکنا نفحة تجدید شافية. فتدارکت آثار الاتحطاط. 

أما الایان فقد أصبح حظنا منه عبارات وتقربرات لعاني العقيدة نلقنها فنرددها بلنظ 
مضبوط. لکنها في واقع الامان وفي فقه العقيدة لا تقابل علل الاعتقاد السائدة, فعلا الیوم ,ولا 
تتصل بابتلادات الایان التجددة. فالتوحید مثلا -حق واحد ولکنه في کل ظرف ینتصب زا ء ابتلاء 
إشراكي معين. يقدره الله ثم يصرف تطوراته ثم يقلبه إبتلاء آخر. وهكذا كان الشرك الجاهلي إيمانا 
بالجن والأتصاب والأشياء من دون الله. وكان عند الكتابيين توقيرا للبشر الصالحين ثم غدا انقطاعات 
بماديات الطبيعة عن الله أو تعبدا للقياصرة والسلاطين أو بشهوات المتاع. وتخلف فقه الاعتقاد سبب 
ونتيجة لتخلف التوحيد؛ فالعلم والعمل متلازمان انحطاطا ورقیا . وتقادما وتجدیدا. 

أما الشريعة التي تعبر عن العقيدة وترسم الصراط الستقیم البه تعالی. فقد ظلت عرضة 
لابتلاء متطور متقلب. ولئن اجتهدت القرون الأْولی ني ملاحقة الواقع بتجدید الفقه فقد تثاقلت 
حركة الفقه من بعد حتى جمدت. وتجاوزها الواقع وظل یتباعد عنها. ومن شواهد ذلك ماأدى إليه 
تراخينا في تجديد الفقه من ثغرات واسعة في الحياة المعاصرة. لا يكاد يسعفنا فيها موقف إيان أو 
منهج عمل ما حاصر ديننا واتجه به نحو التقلص مع تطور الحادئات. ومن ذلك أن أصول فقهنا 
القديم وطرائقه. تكيفت لتناسب حياة يستقل نيها الفرد بكثير من شأنه لطبيعة في أوضاع الحياة 
المادية. رقصور في نظم الجماعة الشرعية. فلما طرأت الحياة الحضرية الكثيفة باتصالها وترابطها 
ووسائلها الفنية. وما انتبهنا لضرورة توحيد حياتنا الجماعية العامة إلى الدين؛ ألفينا أنفسنا فقراء 
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إلى اصول الفقه العام كاعتبار المصالع ونظم ال جماع والشوری. وقاصرین عن مد الهدى الإسلامي 
بشمل شزون السياسة والاتتصاد والعلاقات الدولية. ولموصل علوم الاجتصاع والطبيعة. وذلك كله 
ننربط یجعل الواسع ضرورة لازمة حتی پتنزل الفقه الاسلامي من الجردات الوروثة إلى راقع الحباة 
نبتحرك العقل المسلم بذلك التفاعل ويبسط الشريعة على الحياة المعاصرة كافة. 

lity‏ وهت دوافع العقيدة وضوابطها وأظلمت شعاب الحياة بانخساف نور الفقه الشرعي فقد 
زدرت حرکة المسلمين وتعوقت. ونشطت ضدهم قوى الأقدار التي يصرفها الله ابتلاء فأورئتهم البيئة 
الطببعية مرضا وفقرا وضرب عليهم الناس مسكنة وفتنة. 

نتد توقف فقه الاعتقاد منذ ظهور علم الکلام الذي نشأً بدرأً فتنة المنطق والفكر الهيليني 
بشرح جدید للعقمدة. بسخر ذات أدوات ا لمنطق لتأكبد الإيان بالله ورسالانه. ولا جاوزت الفتنة 
بنضل ذلك العلم وبدواع تاريخية لا حقة. طرأت على المجتمع المسلم أمراض تضاهي شرك الجاهلية. 
نتجددت شروح العقيدة من تلقاء المذهب السلفي. لتعالج تلك العلل الطوارئ. ولكننا في وجه 
النبارات المذهبية الحديثة بادیتها راحادها ودهریتها ۰ تفتقد البیان الشافي لعقيدة التوحيد. وقد 
توقف نشاط الاجتهاد الفقهي بعد عصر الائمة وتلاميذهم. إلا محاولات تجديد في القرن السابع 
الهجري. حوصرت واستسلم الفقهاء للتقليد من بعد سوى مبادرات حديثة لا هي منهجية رلا كلية. 
رند توقف المد الحركي الاسلامي بتوقف حركة الفتوح التي بسطت سلطان الإسلام السباسي في 
أرجاء الارض. وجمد المد الحضاري الذي بسط ثقافته وعمر الحياة بالدين. ومن كل ذلك ارتد على 
السلمين غزو عقدي وفكري وسباسي هائل لم يدركوا قدره وخطره حتى هبت عليهم نفحة الصحوة 
الحالية. 

2- وبين يدي حاجة المسلمين لبعث شامل في فحواه. هائل في مداه. لابد من آن یکون التجدید 
أصوليا. فليس الأمر قاصرا على إحياء تراث قديم كان منسيا. بل هو اجتهاد لبسط أطروحات 
جدبدة لمقتضى عقيدة التوحيد في وجه التحديات المذهبية والعلمية الراهنة. أما في الفقه فلن يغني 
التنقيب في الموروث الفقهي عن فتاوی تناسب الطارئ الحديث؛ ولا استحداث فتاوى متطورة في 
شأن فرعي او آخر. بل یلزم بناء منهج أصولي جدید للاجنهاد استنباطا من القرآن رالسنة واعتجارا 
بالتراث. واستانة پالعلم والتجرية العاصرة. لتفطية حاجات الفتوی في قطاعات جلبلة من الحياة. 
ولن يتركز هم الفقه كما كان في تنظيم سلوكيات الأفراد بل سيكون أشد انشغالا بتصور بناء المجتمع 
إجمالا. فالتطور المادي قد أدى الى كثافة الوجود الاجتماعي. ووحدته وسائل الاتصال وأصبحت 
طائفة عظيمة من مصالح الناس إجمالية لا يمكن تحقيقها أو اتقاء المفاسد المقابلة لها إلا بتدبير واسع 
بتضمن تقدیرات معقدة لتحري أسباب المصالح. وموازنة المصالع والمفاسد المتواردة. في ضوء العلوم 
الطببعبة والاجتماعية. والتزاما بالقبم والأحكام الاسلامية في التقويم والحكم. 

لقد كان المسلمون لعهود سابقة يقومون على قاعدة كافية عموما. من نظم الحياة الإسلامية إذا 
همتهم قضية اصلاح. لا تکون الا جزئية في ناحية من نواحي حياتهم. مما يجديهم فيه تجديد محدود 


في إطار النظم المستقرة؛ واجتهاد فرعي مؤسس على الأصول السائدة. قد يتنسى لفقيه أو قائد فرد 
أن يحاوله. فلئن كان فط القيادة في المجتمع الاسلامي التقليدي قد جنع نحو الفردية بسبب من 
ضعف معاني السولية الدينية التکافلية. والبيعة والشوری والناصحة والاجماع ونحوها - لئن کان 
ذلك كذلك فإن حاجات الحباة القديمة للتجديد. كانت محدودة قد يفي بها هذا النمط من القيادة دون 
أن aly‏ فساد عظيم. ولكن التمادي في ذلك النمط القيادي يؤدي بالمسلمين اليوم إلى إحباط كبير. 
يخيب كل أهداف نهضتهم إذ تطورت الحياة نحو الجماعية؛ وتراكمت حاجات الإصلاح المفوتة عبر 
تاريخ الركود الطويل. 

إن التجديد اليوم بمداه الواسع الشامل. ويمغزاه الأصولي وبوسائله الشديدة. لا يمكن أن يتأتى 
إلا بقيادة جماعية تتسع لتستوعب كل هموم التجديد .وتقوى على النهوض أعبائه الفكرية 
والعملية. ولا بد من أن یتحقق معنی امماعة في حرکة التجدید لا بالتکتل العددي, فإن كثيرا من 
محاولات الاصلاح امخانبة. کانت تواتیها حشود جماهرية هائلة. لکنها تتعباً کلها حول زعیم واحد 
یمن للناس الشرعية التمثلة. ویشقون پفکره ومبادراته لکنه بحدود الذات الواحدة لم يكن ليتسع 
متطلبات الأمر کله. رافا یتحقق معنی اماعة پالقاعدة الواسعة السسة علی حرية تتبح لکل فرد 
أن يكسب كسبه العین ویقوم على ثغر من ثغور الحياة حسیما آتاه الله. وتتکامل حاجات الاصلاح. 
فما يبرز بعد من قيادة لا يرجع إلى كسب فرد ممتازء بل هو جماع کسب القاعدة العريضة. التي 
تتفاوت في تنوع عطائها ودرجته ثم تأتلف وتتحد لتتمثل في قيادة مركزبة؛ تعبر عنها وترمز لها. 

ولا بد من أن تكون الجماعة القائمة بالحق المتجدد. جماعة مجتهدة مجاهدة. ولا بنشط 
الاجتهاد الفكري, الا باحرية رالتفاعل مع الجتمع القدیم برکام ضلالاه وبدعیاته. وسائر الإشكالات 
النظرية التي یطرحها واقعه. ولا بصدق ابمهاد العملي کذلك الا بالتفاعل مع قوى الباطل الناشئة في 
الجتمع القديم, أحزابا مذهبية أو كبانات تقليدية, أو ضفوطا دولية ذات هوی تصادم مقتضی 
الدين المتجدد. أو قوى مادية من أقدار الله ونواميس المجتمع والطبيعة. فبغير التفاعل والمجاهدة لا 
یتجلی هدی الدین. ولا ینتصر في رجه القوی والاقدار الحيطة. وبالتفاعل النفعل بالتوکل والتقوی. 
لا بتعسر شيئ فالحق أبلج بهدى الله والاقدار مسخرة باذنه تعالی, وما جعل الله للكافرين على 
المؤمنين سبيلا. 

ولا بد من أن تكون الجماعة مهيأة للقيام بوظائف الدين الشاملة؛ لأن التجديد مطلوب اليوم في 
جلها. فلن تتم للمسلمين نهضة تجدد أمر دينهم؛ بحركة عاكفة على وظيفة التربية الإيمانية الشخصية 
التي تعني بالفرد من حيث هو فذ ولا بحركة قاصرة على تنمية الثقافة النظربة. ولا بحركة تتجرد 
للمجاهدات السياسية والاجتماعية العامة أو لترقية الواقع الادي والعاشي الذي یفتن الناس وافا 
يتم الدين بذلك كله. 

ثم لا بد أن تكون جماعة تتوسل إلى تجديد الدين وقكينه بالطرق المشروعة جميعاء فلا هي 
قانعة بوسائل التأثير الرفيق تذكيرا ووعظا وجدالا. ولا هي يانسة الا من وسائل العنف الشوري 
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والجهاد الغليظ. بل تستعد لکل وجه من الاصلاح با بناسبه. ولكل حالة من الابتلاء بما شرم لها. 


3- إن بعض فقهاء الدين يقصرون التجديد على إحباء روح التدين. ويرتابون في كل sete‏ 
يتعرض لأشكال التدين وأحكامه المرنة. خشية التبديل والانحراف. ولعلهم في ذلك ضحية النظرة 
التاريخية التي تعكف على الماضي. حيث لم يتهبأ في ماضي المسلمين ظروف تعاظمت فيها الحاجة 
بما يستدعي منهجا جنرها يجدد نظم الحياة الدينبة لمدى مقدر. أو لم يتهبأ إن وافت تلك الحاجة 
حركة تجديد أهل للوفاء بها. لأن أثقال التقالبد ظلت جائمة على الملمين لعهد طوبل. 

وربما يكون هنا التصور الإحياتئي القاصر لمعنى التجديد. عاتنا أيضا لعلة تاريخية طرأت على 
تصور الدين ذاته. ذلك أن التجديد بعنى إذكاء الحرارة الروحية وإيقاظ الإيان ظاهرة ألفها التاربخ 
المسيحي. لكون المسيحية بعد تبدلها غدت قاصرة على الإيمانيات والشعائر المعدودة وعطلت الشرم 
في الدين. فلا غرو إن كان التجديد فيها معلولا تلك العلة. فهر إما ارتداد على طفيان الشكلية 
الطقوسية وكثافتها بما يند البعد الباطني الروحي للدين. أو ثورة ضد الساطة الكنيسية بحثا عن 
تجارب التدين الفعلي للفرد المزمن. أو ارتداد على المادية الطاغبة طلها لإشباع القيم الروحية 
للانسان التي کاد بسحقها الجتمع الصناعي الوظبفي. أو خروج على الحدود التي احتبست فيها الملة 
فبضابالدعرة على العالم. وذلك كله ملحرظ في حركة الإصلاح البروتستنتي . أو طوائف 
الكاثوليكية كاليسوعبة والفرانسيسية. ار في حركات البقظة الدينية الشعبية. التي ازدهرت اثر 
الحروب من هذا القرن. أو في جمعبات التبشير والعمل الاجتماعي الطرعي في إفريقها وآسيا 
وأمریکا اللاتينية. ولئن کان بعض السامین پحسبون التجدید في نحو ذلك. فاٍفا هو اتباع سنن 
الأولين ووقوع في الامراض الشائعة في كل تدين. لكن الإسلام بمعناه الشامل هو الحق. وقد تطراً 
على كسب المسلمين علة في الروح أو في العقل أو في العممل. فبازم التجديد لعلاجها. وقد تعم 
الملل فبلزم التجديد الشامل. لتحقيق الدين المتكامل. 

لقد شهد العالم الاسلامي حركات تجديد كثيرة. اقتصرت على إحياء العاطفة الدينية اتفمالا 
با تقدم ذکره. من تصور للدین. أو غفلة من معنى الوحدة في الحباة الدينية. الزسسة علی رصل 
الوجدان الروحي بالواقع الادي. رغفلة بذلك عن ضرور: توازن النهج التجديدي حی بتیسر للماطفة 
المستثارة. أن تجد ساعة ثورتها. وبقدر تعاظمها أطرا تنظيمية. حتى تأتي الحركة العملية الناتجة 
عنها منسقة متوحدة. لا ترتبك ولا تتصادم. ولعل مرد الإخفاق الني كان مآل كشبر من تلك 
الحركات. أن دوافع الإيمان الشائرة .لم تكن توافيها وجوه فكر تهديها ولا مناهج عمل ولا وحدة صف. 

فما تلبث حين النصر أو دونه أن تتخبط في الظلمات. أو ترتطم بالعقبات أو تنحرف الى 
مسلك تافه أو تتصادم في فتنة داخلية. ولربما تفلح في إبطال الباطل الذي يجابهها. لأن ذلك هدف 
بسبط يمكن استعابه والتوحد عليه بيسر. فإذا تجاوزت تلك المرحلة نحو واجب إحقاق الحق. وهو 
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الهدف الإيجابي للتجديد والاصلاح. أشکلت علیها تعقبداته وتشعباته. وتفرقت بها آسبابه. وهنا 
بخشی التخبط والتبلد والاختلاف ولذلك کله أمثلة معروفة في حرکات الانتفاض البمهادي 
الإسلامي قديما وحديثا. بل هو من أخطر العلل التي تتعرض لها حركة الاسلام الحديئة. فهي حركة 
نبهتها قوارع التحدي الغربي. واستفزتها أن يكون العز والقوة في جانب الباطل. لكن الحركة لم تجد 
بعد في الاستجابة الفمالة لذلك التحدي. فما زال الغرب رغم صحوتنا پتباعد عنا قدما. بل كلما 
التمسنا طریقا للتقدم منافسة له واستقلالا عنه. کان ذلك مظهرا لتمکین آثره ولتقدمه علینا. ولئن 
رجونا في احرکة اصلاع الجتمع السلم التقليدي. فرانه مازال منحطا عن مثل الاسلام. بل عن 
مستوی بعض صور تطبیقه الزاهية قدها . فالبدع آو الظالم والانحرافات ما تنفك تتکاثر وتتراکم. 

ولعل سیب |خفاق حرکة الاسلام. مهما صدفت نباتها الزمنة. في تحتیق الاصلاح الداخلي 
والعز الخارجي هو أنها لم تجمل منهج التجدید شاملا شمول الدین التوحيدي. حيث يحيا الإيمان 
منبعثا ليلد علما متفجرا ويثمر عملا مباركاء وبتمثل جماعة فاعلة. ولئن تهياً لنا قدر من صحوة 
الإيان وتجددهء فلا بد من أن نصوبه نحو تجديد الفقه والعمل والبناء الاجتماعي, لتتعبأ لنا حركة 
مرحدة في کسبها الديني. تحقق وثبة با في نفوسنا نحو مثل الدین احق, وتتجلى نهضة حضارية 
جدیدة. في تاریخ الاسلام ومستقبل العالم. 
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الحركةالاسلاميةو التحديث. 


بسم الله الرحمن الرحهم. 


مدخل : 

ابد بحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين 
ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبع د:- فإني زمار الحي 
يتاح لي أن آخاطبکم في کل حین» وددت لو آني انزویت من هذا 
المسرحء لأتركه لإخواني القادمين من البلاد العربية الشقيقة. 
العرض البشري. وهذه الواهب الكريمة لنتصل بالشعب. فإننا لا 
نكاد نعهد من الإخوان العرب إلا الاشباح الدبلوماسية التي تؤثر 
الظلام وحفلات الکوکتیل, على المنابر الشعبية والاتصال المباشر 
ان أطرح رؤوس مسائل حول التحديث والتجديد والحركة 
الإسلامية. 


اندین الثابت والندین المنطوو: 

ومن أول بدائة الدين التي يعرفها أهله وأوليازه. معنى الثبات. لأن الدين مرجعه إلى الله 
الأزلي الذي لا يحول. ولأن أصل الدين هو الوحي المعصمم الذي لا ينتسخ. ولكن ما لا يعهده الناس 
في آمور دينهم. هو العنی الاخر. الذي بزارج الثبات ویجاربه. آلا وهو التطور والتجديد. وفي هذا 
تذكرة لأولياء الدين الذين يغفلون إلا عن معنى الثبات والاستقرار في الدين, ولأعداء الدين 
بتوهمون في الدين طبيعة جمود ورجعية. والحق إن ظواهر الجمود والرجعية؛ إنما تطرأ على الحادئات 
وكسب البشر. ولا تطرأ على جوهر الدين. فهي تغشى صور التدين أو مواقف الناس من الدين. 
وبفيد هؤلاء وأولئك أن بلاحظوا ان الله سبحانه وتعالى. قد أسس الحياة كلها على معنى الزوجية. 
رهکذا جمل آمر الدین داثرا بین الثبات والتطور. فلئن کان في الدین أصل ثابت فان من الأمراض 
التي تلازم التدين الجنوح للجمود. ومن المعالجات التي يستدعيها التدين. التجديد بعد التقليد 
والبعث بعد الجمود. 

فالوجود الكوني کله حادثات تزول وتحول. والتدین هو محاولة لعبادة الله من خلال التفاعل مع 
تلك الحادئات. فلا بد للمتدین |ٍذن حتی بشبت مع العنی الديني الأزلي - معنی عبادة الله- آن 
پتقلب مم هذه امحادئات. وأن بتطور حتی یضمن دائما استقامة على القبلة والوجهة إلى الله سبحانه 
وتعالی. لبکون علی صراط مستقیم مهما تقلبت به ظروف الدهر وأحواله. أما اذا ثبت المرء على 
حالة واحدة من التدين فإن الدهر- بتقلبه- سيجرفه أو يقطعه عن وجه الله سبحانه وتعالى؛ من حيث 
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يحسب هو وبتوهم أنه ثابت على التوجه القديم. وذلك هو مغزى الطببعة الابتلائية في الحياة الدنيا. 
فالله قد شاء أن يبتلينا بالتفاعل مع الكون. وقد كان الله- لوشاء-أن يبقينا في مسرح الجنة نعيده 
على وجه واحد مطلق. ولكنه أنزلنا إلى الأرض وحياتها الدنها وابتلانا بمختلف صروفها وظروفها. 
يمتحننا أحيانا على الصعيد الاجتماعي بالرخاء. ولكنه لا يديم علينا رخاءه. وإنما يسلمنا إلى الشدة 
آحیانا اخری, لينظر كيف نعمل في كل حال ( ونبلوكم بالشر والخير فتنة والينا ترجعون). ويمتحننا 
الله على الصعيد الحضاري بتحد يرد علينا من الخارج عدوانا وغزوا. كما يمتحننا بتحد يفع علينا 
من الداخل مرضا وانخذالا في وحدتنا أو نهضتنا. وعلى أي صعيد من الحياة تأملنا أطوار التاريخ. 
رأيناها جميعا أقدار ابتلاء يسلطها الله وبديرها علينا. ولا بد أن نتقلب ممها ونتطور حتى نضمن 
في کل طور وفي کل دور. آن نستقیم علی معنی العبادة الشابت. الذي يقرينا الى الله زلفى. ولكن 
المرء إذا جمد بكسبه وركن إلى حادثات الكون. فإن الحياة ستحتويه وتطوح به . فيفدو عبدا مستخرا 
دائرا مع ظروف الکون محجوبا عن رسالته الانسانبة. في تسخیر الکون نحو عبادة الله. 

هذا هو معنی التزاوج والتجاوپ اللازم بین الطلق والنسبي. أو بين الثابت والمتطور في التدين. 
هو معنی لا بد أن يعيه كل متدين طوال حياته. ولربما يحسب المؤمن - حين يخوض ابتلاء عظيما 
بتوفيق الله- أن له بعد ذل أن يرتاح ولکن الانتصار علی الابتلاه -بناته- يتحول إلى ابتلاء 
جديد. يعرض المؤْمن للغزو والقعود . إلا أن يستمر وعيه بوجه الابتلاء المتجدده ويضطرد كسبه في 
الكدح والمكابدة. ولذلك تأتي الأيات لتخاطب المؤمنين بأن يؤمنوا (ها أيها الذين آمنوا آمنوا) يقول 
المرء: أما وقد آمنت ماذا يبقي لي إلا ان أثبت على إيماني؟ كلا لا يكفيه ذلك ولا يشفيه فالآية 
تدعوه أن يحقق الإيمان. حينا بعد حين وطورا بعد طور. وقد يبلغ المرء طورا بعيدا من التقوى. ولكن 
الدين يدعوه الى أن يتقي الله ثم يتقيه(ها أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد 
واتقوا الله إن الله خبیر با تعملون). (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا 
ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين). هكذا 
يتقلبون في التقوى حينا بعد حين؛ ويغفر الله لهم ويرضى عنهم كل حين. وقد يحلو لإخواننا الصوفية 
أن يحسبوا ذلك كله مراتب ومقامات في الترقي. ولكن فيها ما هو مراق في المعراج إلى الله. وما 
هو مراحل في الطريق إليه تعالى. إذ هي تفاعلات مع ظروف الدهر. فإذا استطاع المؤمن في كل 
هذه الجولات التي تدور علبه ان يثبت في كل مجال. فإنه قمين باضطراد كسبه الثابت وتدينه 
الستمر. تجاه التحدیات المختلفة. أن يترقى مرتبة بعد مرتبة ويتقرب الى الله سبحانه وتعالى زلفى. 
وقد يكون حظ المرء من حياته دورات يوفق ثم يخيب. وبتقدم ثم ینتکس, آر قد یکون حظه کالفلك 
السائر مهما علت به أو هبطت موجات الحياة. فهو سائر قدما إلى الله سبحانه وتعالى؛ زلفى. 


عبرة هي ننابع الر سالات السماویة: 
وهكذا كانت حركة الدين في التاريخ. شاء الله أن يبعث رسولا ليحقق ذلك المعنى في كل بيئة 
معينة, فمنهم -مثلا رسول کشعیب علیه السلام: قام بأمر الدين من خلال التفاعل مع مجتمع أشرك 
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پالله. فجره ذلك الی صور من الظلم الاقتصادي وأکل اموال الناس وخسران الیزان. ولکن شعببا 
فیما تصدی لتلك الظراهر الاقتصادية. انا آراد آن بحقق ما پقتضبه شرعا أصل الاعتقاد الديني 
الثابت هو معنى التعبد لله سبحانه وتعالى؛ وتوحيده من بعد أن اشرك به الناس الهوى. وابتغوا 
عن مرضاته عاجل المتاع الاقتصادي. 

وجاء رسول من بعد شعيب يدعو الى ذات الوحدانية الحقة. من خلال مجاهدة الشرك السياسي 
الذي تجلى في نظام الحكم المصري. حيث انتصب فرعون يتأله على الناس بسلطان مطلق. ولا يعترف 
في الحاكمية بسواه. وكان موسى عليه السلام من خلال مكافحة الطاغوت السياسي يدعو إلى تحقيق 
ذات المعنى الذي تحراه كفاح شعيب. ضد صورة أخرى من الباطل. 

فالقيم الثابتة في رسالات الأنبياء واحدة -مهما تبدلت الشرائع أو تمجددت- قثل التعبير الأمثل 
عن تلك القيم؛ عبر الأوضاع والظروف المتجددة. ذلك أن الشرائع هي أشكال الاستجابة المؤسسة على 
دين التوحيد في وجه التحديات. تختلف في كل فتستتبع اختلافا في شكل الاستجابة: بما يناسب 
التحقيق الواقعي للدين في البيئة المعينة. 

وحين قدر الله في مرحلة من تاريخ البشرية؛ أن يبعث نبيا برسالة خاتمة هو محمد بن عبد الله 
صلى الله عليه وسلم. لم يعن ذلك أن ضرورة التدين ستطبع بخاتم الجمود؛ بل جاءت شربعته -وهي 
دليل التدين الإسلامي- تحمل قابلية التجديد في طبيعتها ونصها. وأوصى رسولها علماء الأمة أن 
یکونوا لها کما آنبیاء بني اسرائل للشريعة الوسوية. یجددون من صورها مرة بعد مرة. حتی لا ينقطع 
السیر إلى الله بتحول الأوضاع والظروف المادية. بعد عهد التنزیل. 

وكذلك تبه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن معطيات التدين. وأطره الظرفية 
تتحول. وذلك حين سأله صاحبه حذيفة. فحدثه أن أمر الدين لم يسكن أو يستقر على حال. وأن الله 
سبحانه وتعالی. یقلب الابتلاء علی العباد لیستنبط الابان. ویحصه في صالهم ویحقق القول على 
طالهم. ناذا اکتشف الناس وجه العبادة في ظروف الخير, قلب علیهم طراری شر لیبلوهم بوجه آخر 
من التدین. وهکذا ینبی الرسول الکریم صاحبه؛ بأن الخير العميم الذي بسطه ظهور الاسلام الأول لن 
يدوم بکل صوره. بل سیعقبه شر ينتهي إلى خير آخر لا يضاهي الخير الأول. لان فيه دخنا. ثم تدور 
الدورة المتداركة لتؤدي إلى شر متفاقم. وعلى المؤمن أن يرتب موقفا مناسبا من كل طور يوافيه. وما 
تستلمزمه ظروف الخير المحض من موقف. غير ما تقتضيه ظروف الخير الذي فيه دخن. والموقف من 
الشر الأول قد لا ينجي إزاء الفتن التي يجلبها الشر الآخر. ويحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ويبشرنا بأن الله - سبحانه وتعالى.- يقيض لهذه الأمة كلما بلي دينها وكلما سكنت إلى صورة من 
صور التدين- تدين الوجدان أو تدين الفكر أو تدين العمل - فدهمتها تحدیات جدیدة بقیض لها 
قيادة جديدة تجدد أمر دينها بإحياء الوجدان المؤمن. أو تنشيط الاجتهاد الفقهي أو إثارة النهضة 
المادية. 


حخركة التدين ملا حق أعدلر الله المتقلبة. 
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فالبلى والتجديد أو الجمود والنشاط؛ دورة ملازمة لحركة التدين عبر التاريخ. وأقدار تطورها التي 
يقلبها alll‏ فهي إذن حركة دائبة تلاحق الحياة. ولا بسكن نشاط التدين إلا تجاوزته الحياة وظهرت 
ثغرة بين مستوى كسب المتدينين. ومقتضى تكاليف الدين الحق. لا يستدركها إلا كسب جديد من 
الاجتهاد با انحط من التدین. ویبلغ به ما يوافي التكاليف المتطورة لتحديات الابتلاء. التي تطرحها 
الحياة الحادثة. وإذا قررنا أن حقائق الدين الجوهرية أزلية لا تزول لنا من بعد أن نقدر أن كل وجه من 
وجوه التدين قابل للتطور وصائر اليه. تبعا لمصائر الحادثات من حركة الحياة. فالإسلام -هو أشكال 
الحياة التي يصوغ فيها المسلم معنى إسلام الوجه لله والاعتقاد. وهو الوجوه التي يقبل بها المؤمن 
على ربه. متخذا من مادة حياته ما يحقق به نحو الله التوحيد والحب والشكر والرجاء والخوف- كل 
ذلك بتجدد من حيث تجدد أساليب تفاعل العقيدة مع الواقع المتجدد, الذي ينصب للمزمن كل حين 
عرضا بكاد يوقعه في صورة إشراك. غير التي تجاوزها أمس بتوحيده. أو فتنة توشك أن تورطه في 
معصية غير تلك التي اجتنتها قبل بطاعته. فهو كل يوم بل كل لحظة في شأن جديد من الالتزام 
پالعقيدة والاعتصام بالشريعة. واذا لا حظنا کسب مجتمع مزمن حي الایان من ذلك التجدد . تجلت 
لنا اطوار متميزة في افاط التدین عبر تاریخ الواقع الاجتماعي الديني. واذا نظرنا [لی تراث الاجيال 
المؤمنة من فقه العقيدة آو الشريعة. آدرکنا حاجة کل جیل وواجبه في الوناء. بما يحق عليه من ذلك 
في إطار واقعه الظرفي المعين. لاا يغني كسب موروث عن كسب جديد. ولا يفدي جيل جيلا من 
المسؤولية؛ ولكل أمة خلت ما كسبت لنفسها وعليها ما اكتسب. وليس لها إلا ذلك ولا تسأل إلا 
عنه. وكل التدين مكلف به ومسؤول عنه أصالة. لا وكالة ولا يورث كما يورث المال. على كل حظه 
المعين من التكاليف العامة. وكسبه من التدين ونصيبه من المسؤولبة المنوطة به يوم الحساب. إذ 
التدين موقف عيني مؤسس على بيعة مخصوصة, رمفض إلى حساب مخصوص. ولا يجدي الواحد 
من المسلمين فيما يليه من التدين الخاص دون الجماعة. ولا الجيل منهم فيما يليهم من تدين معاصر 
دون سلفهم أو خلفهم .أن يعول على تدين غيره. والتفقه في الدين اجتهادا. والعمل في الدين جهادا. 
وجهان من التدين على كل فرد أو قرن من المسلمين. فيهما تكليفه رمسؤوليته المعينة. وليس له 
فيهما إلا ما سعى. فكلما تجدد القرن بظروف وواقع طريف. لزم أن يتجدد الفقه والاجتهاد. فیتطور 
العلم باضافة جدیدة, وتحرر الکتب ثرا ء للتراث الدون. ذلك أن الاقضية الجديدة تحدث کل يوم. 
تتولد في ثنايا الحياة وحرکتها التطورة. وأسبایها رعلاقاتها وحاجاتها وأرضاعها الادية التقلية. 
کذكك السعي العملي في الدین یلزم آن بتجدد مع تقدم الزمان جهادا بعد جهاد. ويتعاقب إزاء 
الظواهر الكونية التي تتعاقب علینا کل حین. تطرح تحدیات متجددة. تستزم وجوها جدیدة من 
الکابدة في عمل الفروضات. ومقارمة النکرات. وازاء اعداء الدین این یتعاقبون علی أجبال 
السلمین بوجوه متجددة. وبتصدون لهم بطرائق من الجادلة والقاتلة. لا تتناهی صورها. حتی يرث 
الله الارض ومن عليها. ويطوي بساط الابتلاء. 


الخار مخ الحضاري الإسلامي مين النقليف والنسحدفد: 


وتاريخ الإسلام من ثم سجل لهذه الحركة الدائبة من التدين. ولا قوام لإسلام بغير حركة تدين 
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نشطة. تصفقه من مادة حركة الحياة. فإذا جمدت حركة المسلمين -من حيث هم مسلمون- جمد 
إسلامهم. وتشكل تاربخ حباتهم بطبيعة غير اسلامية. وإذا كان التجديد معنى ملازما للحركة 
واحركة معنی ملازما للاسلام. فان التجدید من آلزم مقتضيات دين الإسلام. وإذا تساءلنا عن مدى 
وفاء تاریخ السلمین لشروط الصفة الواجبة فیه. وهو آن یکون تاریخا |سلامیا. ومن ثم سجلا لكسب 
متجدد من التدین. بواکب تطور ظروف الزمن. وإذا سألنا عن کسبنا من واجب تجدید التدین. وجدنا 
الاجیال الاولی من السلمین قد نهضت بذلك الواجب. ووفته حقه ثم خلفت خلوف رکنت الی السکون 
وامممود. الا قلیلا. وأورثنا فطا من التدین سكوني جامد. بفرط في تسخیر الظروف التجددة لعبادة 
الله وإسلامها لوجهه. وتتضاءل بذلك الطبيعة الدينية الحقة في حياتنا شيئا فشینا. إذ تتحرك بوجوه 
النتنة والابتلاء. ولا تواكبها وجوه تدين تفي بها وتتصدى لتحدياتها. فتغلب علينا العناصر غير 
الاسلامية. في اتجاهات حباتنا. وينتهي تدیننا اٍلی بقية من أصول الدين المحدودة المحاصرة. 


ضعف العقيدة وجمود الفكر ۷ سلا مي. 

وإذا كان الشأن في الإسلام أن يعمر الحياة بعانیه, ویمرها بصوره. وألا ينفك كذلك مواكبا 
لتطورها الموصول. فقد أصبح نصيبنا من الإسلام تدين تقليدي, متأخر عن تقدم حركة الحياة في 
الاعتقاد رالفکر والعمل. فقد نضبت في مواقفنا العقدية معاني التوکل والاقدام. تدعوا لاقتحام كل 
تحد جدید. وتسخیره واتخاذه مادة لعبادة الله الواحد. وأصبح غاية آمرنا آن نحفظ بقية الدين لا 
نزیده ولا نجدده. ومع حرکة الانحطاط الضطرد. التي لازمتنا دهرا طوبلا. آصبحنا نری أرض 
الاسلام تنقص من آطرانها. ومظاهره تتلاشی, وخیره بتضا ءل, وتحیط به الشرور القتحمة. وکانت 
علة ذلك وعاقبته مواقف في العقيدة. قنوعة غير طموحة. تجنع للمحافظة وتخاف من الشر فلا 
تقتحم الخاطرات. بل تؤثر الفرار والنجاة. ولا ترى في ارتياد المخاطر الا تهلكة. ولا في الحركة إلا 
تردیا إلى الأرذل. والفكر الاسلامي الذي أنتجته هذه المواقف العقدية في عهود انحطاط فكرء يدبر 
عن واقعه الخاضرء ويتشبث بتراث الفكر الذي نشأ عن واقع سالف, وذلك من فرط تعلقه بالماضي, 
وارتیابه پاحاضر. وخوفه من الستقبل. وحبن پژخد فکر کان ثمرة تفاعل مع واقع معين. مأخذا 
مطلقا . وینقطع عن اطاره الواقعي. یصبح ترائا مجردا تنسد طرق الاجتهاد فيه والتجديد. لأن 
التفاعل مع الواقع اي هو الذي یعرض الفکر لعحدیات الظروف التجددة کل بوم. ویستفزه الى أن 
يستجيب لها فيتجدد وبنمو اضطرادا. وبغير هذه الصلة الحية تمّوت دواعي التجديد. وعناصر الحركة 
والتوالد. وحينما ينزل ذلك الفكر عن تجريده. فهو لا ينزل على واقع لينظر في ضوئه النظام العام 
للحياة الإسلامية. بل بتركب وبتفرع بناء على الاحتمالات والافتراضات. ويتكثف بالتفصيلات 
الشكلية التي يتم بها نظام ظاهري لنهج الأحكام؛ لا يرتبط بالتدين العملي الذي يزسس على 
المقاصد والبواعث الحية. لا على الصور وحدها والظواهر. 

وحين انقطع فكرنا عن الواقع - وهو مجال التدين الحي- حرم من كل مدد بصله بأصول الحياة 
وغدا محفوظات نقلية منفصلة عن علوم الواقع الطبيعي والبشري. التي تدركها الحواس وبعيها 
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العتل. ولو كلفنا الله لحفظ العلم النقلي الشرعي. الذي يحتوي الرحي المنزل من الله. وسنة واقع 
الدین في عهد النبوة. فقد کلفنا آبضا پالتماس العلم الوضعي الراقمي. وأنذرنا آننا مسزولون عن 
كسب السمع والبصر والفؤاد. لكن الشقة قد تباعدت في تاريخ المسلمين بين هذين الشقین من العلوم 
الدينية والإسلامية. وغدت كلمة العلم لا تكاد ترد إلا لتدل على علم نقلي لا يكاد يكون للعقل 
فيه نصيب. أما العلم الذي نكتسبه حسا وعقلا من آبات الله سبحانه وتعالى. المهشوثة في صفحة 
الکون - بشره وأشبائه- فقد انفصل وتعطل, والشان في شعبتي العلم آن پتحدا ویسخرا لعمادة 
الله. فإذا تباين العلمان لم يكن لأي منهما قرام .«وضل عن الوظائف التي يتوخاها. فلا يتم فهم 
الوحي ولا حقبق مقتضیانه پغیر علم حي عقلي. ولا بهتدي علم عقلي بدون الوحي. 

وبانقطاع العلم العقليدي عن التفاعل اي مع الراقع الطبيمي. تلاشت طبیعته الدينبة 
الاصولية, لأن الدین هو التفاعل بأصول الدین مع ایتلاعات احباة رظررفها. وحین بنحجب السلمون 
عن حوافز الواقع وتحدیاته. تضعف دواعي العودة للاصول السعفة لتطلب الهدی. ومهما یکن 
الترتیب الرسمي لأصول الفقه -الکتاب والسنة والاجتهاد- فان العمول به حقيقة لدی الجتمعات 
الاسلامية التقليدية. هو الرجوع أولا لأقوال أصحاب الحواشي والشروح من محرري الفقه ومدونيه. ثم 
من خلال ذلك الى آراء أئمة الاجتهاد. ولا يتجاوز ذلك إلا قليل من العلماء في مواطن الخلاق. 
لینظروا دليل كل رأي من السنة. وقلیلا من بعد. ما يرجعون الى القرآن وفيه الإطار احاکم للشريعة. 
وهكذا قلب الناس سلم الأصول الاسلامية قلبا تاماء وتباعدوا عن الأصول بسيب تباعدهم عن 
مشکلات الواقعبة. واستغنانهم بالنقول النظرية. وبذلك آصبح فکرنا معلقا بين السماء والأرض انبت 
عن منطلقاته في عالم الفیب. وعن آهدافه في عالم الشهادة وانتهى ذلك إلى الجمود البعيد. 

انحطاط الو اقع و جمود الحياة الاسلا میة. 

ومن جمود الفكر. جمدت الحياة في كل مناحيها. فإذا كانت الأوضاع السب‌اسية الثلی في 
الاسلام تقعضي الرکة الداثبة, تأمرا بالعروف وتناهیا عن النکر, وتناصحا وشورى. وتعرضا 
للمشکلات الداعبة للاختلاف والغرية بالتفرق والفتنة. ثم اعتصاما بالشوری والاجماع. لاستعادة 
الوحدة والوفاق. اذا کانت صورة النظام السياسي الاسلامي کذلك. فان صورة النظام السياسي الذي 
ورئناه هي صورة شائهة. لأنها مرکبة من عناصر السکون لا الحرکة -عناصر الرکون الی الواقع 
والقعود عن التبدیل الاجتماعي. نحو التي هي خير. وعناصر الاستسلام إلى تقليد الإمام أو الحاكم 
أو السلطان. 

وإذا كانت ملة الإسلام لأول عهدها هي دعرة منفتحة. تتحرك كل يوم لتتفاعل مع التحديات. 
تجادل وتقاتل وتتعرض لابتلاء. فيؤمن جانب من الناس ويزدادون بالصراع بين الحق والباطل كل يوم 
إيمانا. ويكفر جانب ويشتطون كل يوم في الكفر. ويتذبهذب آخرون بأثر الفتنة فیمنون ثم یکفرون. ثم 
يؤمنون ثم يكفرون. وغير هذه ا حركات من نهضة ونكسة. تتركب حركة الإسلام المتقدمة إلى الأمام. 
إذا كانت هذه الصورة المتحركة من الإسلام؛ هي التي سنها الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد ورثنا 
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تدينا جامدا؛ وملة قومها المصبة الموروثة. غدا هوالمسلم مهما كانت عقيدته الباطنة أو سيرتة 
الظاهرة. لا يكاد يرى نفسه محتاجا لكسب طريف من التدين: يحقق به إسلامه مجددا. 

والجنوح إلى السكون وإلى القعود عن التفاعل مع الكون والحياة ببواعث الدين. هو علة تخلفنا 
الاقتصادي أيضا. إذ ركنا إلى أقدار الكون وركبتنا قوى الطبيعة التي أرادها الله تعالى مركها لنا 
اليه. وذلك بأن نسخرها ونجمل من تسخيرها مادة لعبادته. ولكن قوى الطبيعة فتنة للقاعدين تطفى 
على صحة أجسادهم وبنيتهم: بجرائيمها يمرضون وتأبى أن تعطيهم عفوا من ثمراتها فیفترون. وتحجم 
عنهم نور العلم بظلماتها وأسرارها فيجهلون, وتأبى عليهم أسبابها فيعجزون, وهنا يكمن التحدي 
التكنولوجي الحديث. 

إن مقتضى الدين هو أن نتحرك بذكاء وحكمة وإتقان لنتخذ من مادة الطبيعة وسيلة لتحقيق 
أغراض الدين. وكان أولى بنا نحن المسلمين أن نشرع ثورة الاتصالات التكنولوجية الحديثة, لأن 
العقيدة توحي إلينا والشريعة تأمرنا أن نتحد ونتواصل ونتآخى ونتعاون. وكيف يصل المسلم أخاه 
في طرف الأرض الأقصى إذا لم يمد الله سببا من الاتصال والمواصلات. وكان حربا بنا أن نحقق أمر 
الدين في إعداد القرة المستطاعة لمجابهة الكفر. وأن يحفزنا الإيمان في ذلك إلى مستوى يترقى كل 
يوم من الصناعات الحربية. بأعلى مما يتوافر لغير المؤمنين الذين لا يحفزهم إلا حمية ال حرب. وكان 
ينبغي علينا وقد أمرنا أن ننشر العلم ليكون كسبا شعبيا لا تتميز به خاصة دون عامة. وأن نحصل 
ما لا یتأتی ذلك إلا به. من ثورة تطور نظم التعليم وأدواته وأساليبه الفنية, وأن نبلغ في العلوم بكل 
انواعه ما لا يبلغ سوانا. 

وإذا كنا نحمد الله على ما سخر لنا من الخيل والبغال والحمير وما كنا له مقرنين. فمالنا لم 
نطمع الى المزيد من الحمد والشكرء ونسابق إلى الجديد في تسخير طاقة الطبيعة في السائرة 
والطائرة والقاطرة لتتجدد لنا أوجه أعظم لشكر الله. وما لنا لم ننهض لنقتبس من مادة الطبعية 
مزيدا من النعم والطيبات. ومن أفضال الله المشكورة التي تكون أسبابا للأجور. لکننا بمواقفنا 
النفسية السلبية المحافظة؛ نلتمس التدين في النوف من الصناعة والحضر والتكنولوجيا.ء لأننا لا 
نتبصر وجوه التدين فيهاء ونغفل عن أن الجديد المتحدي إنما هو فرصة مزيد إيمان للمؤمن القوي. ولا 
يضر إلا المن الضعیف. فلو تکاثر السكون في المزدحمات الحضرية أتيح للمؤمنين المتوكلين أن 
يضاعفوا إفشاء السلام. وبعمروا علاقات الجوار ويعقدوا آسبابا للتاخي والتعاون على الخير. ذلك 
بينما يحن الضعاف إلى البداوة التي جربوا فيها وجوه التدين. ريخشون المدن وفتنتها ونكارتها 
وشرورها. 

من أسباب التدهور والانحطاط: 

فالتدين الحق توكلي تقدمي يرحب بكل ابتلاء جديد. ويستجيب له بوجه عبادة متجدد؛ يقدمه 
إلى الله زلفى. وكان حريا بنا نحن المسلمين أن نسبق أوروبا لذلك. ولكن الغربيين سبقونا البوم 
مدفوعين بأهوائهم في طلب المتاع الدنيوي. وذلك المتاع مهما أضعف من دافع العمل حبا لله سبحانه 
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وتعالى وشكرا له ورجاء رحمته وخوفا من عنابه. وتلك دوافع حمل المرء عبر التمتع إلى مثل عليا 
حتى يفني ذاته في سبيل الله. ولو كانت هذه الدواعي حية في وجدان المؤمنين الحاضرين. ولو كانت 
مطروحة منثورة في ترائنا الديني. موصولة بأطرها الواقعية في مجال النهضة الاقتصادية والعلمية 
والسياسية. لكان حاضرنا غبر الذي نتشكي منه اليوم. ولكان لنا أمر آخر في ابتلاءات التدين. ألا 
وهو الحذر من فتنة الزينة والعلم والطغيان. 

وقد مر بالمسلمين عهد أسعفتهم فيه تلك المعاني الحركية فاتسعوا بدينهم نحو كل جديد من 
أرض مفتوحة أو علم محصل أو ثروة مكتسبة. تعاظم بذلك كسبهم من الدين. ولكن ذلك التعاظم 
شكل ابتلاء جديدا. استدعى وجوها جديدة من التدين. وحركة بنات الإسلام في الإطار الظرفي 
اجدید. ولا لم یتوافر ذلك التجدید الوصول بذات النکستة. التي تدارکت حتی ورثناها بالأمس 
القريب. فقد اتسع السلمون في الارض. وبسطرا سلطانهم الی مدی شاسع. لکنهم لم یوافرا ذلك با 
تقتضيه من تطوير أسباب الوحدة الجامعة. إذ انتشرت جماهير الاسلام في الأقاليم البعيدة. وعجزت 
الشورى السارية من أن حيط بهم. فتعطلت إجراءاتهم العفوبة القدهة. لأن الظروف الجديدة كانت 
تستدعي تجديدا في طرائق الشورى لم يتح لمجتمع المسلمين. 

من ذورة النجديد الحضاري إلى الثورة السياصة: 

ان الله سبحانه وتمالی. لا یکلفنا پأن نختار التحدیات انحديدة. ولکن یکلفنا پأن نختار 
الاستجابة لتلك التحديات. وقد كانت سنة الله أن يقلب على الناس الابتلاء. يبدأ الدین غریبا 
مغلوبا. يتوجب عليهم غير ما يستوجب الأمر حين يأنس وبعز وهكذا من حال لحال جديد. ومثال ذلك 
ما يروي القرآن من دورة الابتلاء لبني اسرائيل إذا أفسدوا في الارض. فلط الله عليهم بأسا 
شدیدا. فلما تابوا تاب الله علیهم. وبارك لهم ني أبنائهم وأموالهم . وجعل لهم الكرة. ولكن العد 
والتاع والغلبة شکلت ابتلاء جديداء لم يحسنوا العمل ازاءه. فأفسدوا من جديد. فرد الله عليهم 
الكرة مرة أخرى. هذه الكرات والدورات التي تطرأ على تاريخ الملل - إذ يداول الله الأيام بينهم وعا 
ونكسة ونهضة- جرت على تاريخ المسلمين. ووافينا نحن عهد انحطاط متطاول. وكان على المسلمين 
إذا طرقتهم طوارق الانتکاس. آن یتبصروا مصائر واقعهم. ليدركوا طبيعة التحدي والأقدار 
التاريخية. التي تحيط بهم. نيتفاعلوا معهابما تستدعبه من تدبن فكري وعملي. ومن تدبير 
وتخطيط . ليحتاطوا لكرات الابتلاء التي تترتب في سير التاربخ. وبذلك يصلحون تدينهم بعد كل 
انحراف, ليضطرد مسعاهم وتتصل نهضتهم الحضارية أما وقد تراكمت آثار القصور الديني. وورئنا 
أثقالا من التخلف. فان آمرتا أعظم من أن تعالجه بالحركة المحررة. والإجراءات الجزئية. بل يستدعي 
الامر نهضة كلية شاملة عاجلة. هي أشبه بالثورة في أقدارنا الحركية ومداها. ينبغي علينا أن ننهض 
بوجداننا المتدين لنربي فيه عقيدة المؤمن المتوكل الفعال المقدام. أن نتخذ لذلك كل وسائل العربية. 
متحررين من الروح السلبية؛ التي تسري إلينا بما تقرأ في غالب كتينا المتداولة. وما نسمع من 
وصايا الآباء ومواعظ النطباء التي لا تذكرنا إلا بدواعي الحذر والسلامة والتورع. 
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وبنبغي علينا لذلك أن تنهض بحملة فكربة جديدة. لنسد هذه الشغرة الواسعة التي نشأت وما 
انفكت تتعاظم منذ القرن السابع. ولنقضي على الأعراف الراسخة من العصبية المذهبية والتقليدية 
الجامدة. التي تمكنت منا جميعا والتي نلحظها حتى عند الذين أدركوا ضرورة التسامح وفتع باب 
alge!‏ حتى إذا صدمهم رأي غريب صدر عن موقف اجتهادي جديد. تراهم پذعرون من رأى لم 
يقل به أحد من قبل. بل تراهم يتبرمون حتى بالصياغة والعبارة الجديدة. التي لم يألفوها في كتب 
التراث. كأنهم لم بنظروا كيف عمد القرآن الى مادة اللغة العربية الجاهلية. فصاغ منها مصطلحا 
جدیدا. وصب في قوالبها اللفظية مفهرمات جديدة. ثم لما وافت المسلمين الهجمة الحضارية الأسيوبة 
والهيلينية- وهم متوكلون منفتحون- إستجابوا للتحدي الذي طرحته معارفها وتجاربها. ووسعرا 
اللفة العربية حتی استوعبت معاني التصوف الدقيقة ومصطلحات العلوم الضبوطة. ومفهومات الفقه 
الفنية. ونهض السلمون پلفتهم یا نهضة. فلما أدرکتهم النکسة ارتد علی اللغة العربية فضمرت 
وجمدت. وأصبحنا اليوم نعول على علوم نحو وصرف ولغة. صنفت قبل مئات السنين. وتخلفت عن 
اتساع معاني الحضارة العالمية. 

ولكن عصبية التقليد تأبى أن تنفتح لمقتضيات التجديد. وتؤدي إلى قلق شديد إزاء كل تعبير 
جدید فضلا عن العنی ابجدید. وکثیرا ما نسمع من هژلاء نكيرا على كلمات معبرة بحجة أنها غير 
اسلامية. ویعنون آنها لم تؤلف في تراث المسلمين. ويغفلون عن أن امكانات الحياة كلها خلقت 
لعبادة الله. ولو رأینا شيئا منها لدى غيرناء فإن واجبنا أن نستولي عليه لنسخره لعبادة الخالق؛ بعد 
آن کان مست‌خدما لعصبته. وکذلك احکمة هي ضالة الزمن يأخذها أنه وجدها. ويتوسل بها إلى 
ربه. ولا نحتاج إزاء الأسلوب التعبدي الجديد أو المعنى الحكيم أو التجربة النافعة أو الاداة المادية 
الصالحة. أن نطلب لها شاهدا من التاريخ أو سابقة من السلف. فاللفة الاسلامية هي كل تعبير كان 
أو حدث موظفا لأغراض التدین. والفقه الإسلامي لا يقتصر على حصيلة التفقه الذي بدأ من وفاة 
الرسول صلى الله علية وسلم إلى القرن الرابع السابع الهجري. كأن بقية المسلمين لا حق لهم في 
الإضافة إلى الوجود الإسلامي؛ بل هو كتاب لا يتناهى حتى يرث الله الأرض. وليس ما سلف منه 
الا فقها اسلامیا منسوبا لأهله لهم الفضل في انشائه. ولنا الاعتبارية والبناء علیه. لنلعمس فضلا 
لأنفسنا پعلاوة نضیفها الیه. وهکنا تتعاون قرون السلمین وتتقدم. 

واذا أثرنا المسلمين وحفزناهم لنهضة جديدة تؤسس على أصول دينهم. وتبني على مكاسب 
سلفهم. فان ذلك لا بنتسب الی البدعة مهما تجددت الصور والنماذج الإسلامية. وإنما الابتداع المنكر 
تغییر یعارض معنی الاصل, لا تبدیل لصور التعبیر الواقعي عن ذات الأصل. ومن دواعي اللبس 
أننا درجنا في استعمال كلمة الاسلام. آن نضفي علیها معنی تاریخیا لا آصولیا. وبهذا نحسب آنها 
پالضرورة تناقض التجدید. لکن عبارة الاسلام کما استعملت لاول عهد الدین عبارة مصدرية تشیر 
لکسب الاتسان. حیث بسلم وجهه لله. وبهذا الفهوم یصع لنا آن نعحدث عن اٍسلام کل مسلم. 
ونحكم له أو عليه بالقصور أو الحسن. ولنا ان نقارن إسلام جيل مع إسلام جيل آخر. لترى حركة الخط 
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البياني لتاريخ المسلمين. مقبسا إلى المقتضى الأمثل لمدين. والحكم هنا على الصور التي يعبر من 
خلالها كل جيل عن مقتضى الدين في زمانهم وظروفهم والقياس على خط تلك الصورة من الكمال. 
كما نصبته أصول القرآن. وكما تمثل في نموذج واقعي خالد العبرة مطلق الحجة حفظه لنا الله لنقيس 
عليه إسلامنا المتجدد المتطور. حينا بعد حين.. ذلك هو المصطلع الأقرب للغة القرآن. التي يغلب أن 
ترد كلمة الدين أو الإسلام مصدربة تصف فعل الفاعل وترد قليلا بالمعنى القياسي المطلق. أما اليوم 
فكلمة الإسلام عندنا ترد تاريخية. تصف جملة التجارب البشربة المنفعلة أو المنتسبة إلى هنا الدين. 
بل ترد آحبانا وصفا لکیان ابت BU‏ بذاته. فلا يبالي المتكلم أن يتحدث عن الجهاد في سبيل 
الاسلام: أو الاحتجاج بأن الإسلام أعطى المرأة حقها مثلا. ببنما كان المسلمون ينسبون قصد السبيل. 
ومصدر الأحكام إلى الله فيما هو نصي والى آرائهم فيما هو اجتهادي. ولا مشاحة ني المصطلع إلا 
أن يؤدي إلى سوء الموقف. كما يزدي الحديث العفو عن الفقه الإسلامي. وعن الإسلام بايحاعاته 
التاريخية الجامدة. 

إننا كما قدمت لم نتحرك بإسلامنا مع تطور ظروف الحياة شوطا بعد شوط. بل فرطنا حتی 
تكائر علينا ركام ثقيل. فجاجتنا اليوم لأكثر من تحديث محدود. بل حاجتنا الى ثورة لتبدل 
التغييرات التي تضاعفت وترسخت, حتى تمسخ جملة تديننا وحتى استفزت بعضنا إلى المبالغة. 
وحسبان مجتمعنا جاهليا محضا. من كثرة ما ترون من غواشي الجاهلية. ومن قلة ما ينزوي من بقايا 
التدين. ومهما يكن الشطط في هذا التكيف فإن حاجة المجتمع تستدعي تحولا عاجلا شاملا وثورة 
حضارية تامة. وتبديلا لأمر الدين والحياة بغير تغيير لشوابت الأصول والأحكام. التي شرعها الله 
وسنها رسوله في تاريخ المجتمع البشري. 

والشورة بعظم التحدي الذي نستهدفه وبداه. قد تصطدم بجمود الواقع التاريخي الديني. کما 
تصطدم بأهواء السلمین الذین آسسوا مصلحة حباتهم. علی ضمانات التعامل مع صور الاسلام 
التقليدية الجامدة. وقد تجر إلى شيء من التعانف في التصدي لهذا الصداء. إذا لم تجد الحسنى في 
الأمر. فقد ظل الواقع القائم في مجتمعات المسلمين يجادل دعاة النهضة الإسلامية. ويستنصر عليهم 
باسم القيم الحضارية الغربية وباسم القيم التقليدية الدينية في آن واحد. وعندما أدركت القوى 
ا متمكنة في واقع المسلمين. أن معارك الجدال السياسي الحر مع الحركة الإسلامية خاسرة. شهرت 
سلاح القهر لتبسط سلطانها وتغمر ناشنة الإسلام المتجدد. ويوشك الجدال أن يفضي إلى قتال. 
وبوشك الاجتهاد أن يستلزم الجهاد . وتوشك صيحات الصحرة الاسلامية أن تندلع ثورة على الواقع 
الاجتماعي. وانقلابا على قواه المتمكنة. 

والله أسأل ان يمهد لحركة الإسلام الحديثة؛ طريقا يمضي بالحسنى إلى تبديل واقع المسلمين. نحو 
ما هو أمثل. فذلك أرفق بهم واهون عاقبة, وان شاء آن یبتلیهم بالأخرى فهو المسؤول أيضا أن 
يعينهم بنصر ؛ ليزهقوا الباطل ويدمروا بنيانه فيطهروا أرضهم لتتلقى غرس الحق التبيل. 

وحركة الاسلام شهدت تجارب شتى في التجديد بالمجادلة بالحسنى. وفي التعرض للعدوان 
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والفتنة من جراء ذلك. وهي اليوم تشهد تجارب جديدة في ثورة إيمان في النفوس تنقلب ثورة قوة في 
الواقع. ولعل أروع نماذجها في الثروة الايرانية الإسلامية التي نسمع قصتها ونعبش عبرتها هذه 
الأيام. والتي أرجو أن ألقاكم في أجل قريب لأحدثكم عما وقع في نفسي منها. 

والسلام عليكم ورحمة الله. 
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